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                                                                            محاضرات

  :الشعر العربي المعاصر

حاول الشاعر العربي المعاصر الإسهام في حركة الإبداع في  :تاریخي مدخل

النصف الثاني من القرن العشرین، من خلال إعادة تشكیل الخطاب الشعري وفق 

في الثورة على القدیم، والبعد عن التنمیط والاجترار في تشكیل  الرغبة الذاتیة

المضمون، وأدرك الشاعر العربي المعاصر أن الشعر ولید الحیاة في شتى تفاعلاتها 

، لا من عوامل وتحولاتها، وأن الكتابة الشعریة ینبغي أن تنطلق من ذات الشاعر

طریق هدم البناء الهرمي القدیم ق إلا عن ه لایتحقّ ن ذلك كلّ أخارجیة، كما أدرك 

عند كل شاعر، وأن عملیة  للشعر، وتأسیس نموذج شعري جدید یأخذ صفة الفرادة

، ووفق أطر محددة أساسها النظر إلى تكون على مستوى البنیة والمضمون التجدید

 حكام قهریة غیر قابلة للنقاشرادیة، لا نظرة إلزامیة مفروضة بأالتراث نظرة تكاملیة إ

ثم ینبغي أن یشمل التجدید اللغة والوزن والقافیة والصورة والرؤیة، ومجاراة روح  ومن

الشكل التقلیدي في القصیدة العربیة التي  ، وتخطي قیودالعصر ومواكبة تطوراته

عرفت بقیود الوزن والقافیة، ولم تمض سنوات قلیلة  حتى تشكل هذا اللون الجدید 

إلى التغییر، فالإطار الشعري قد نضج وبلغ وكان الإحساس بالحاجة " من الشعر 

ذروته،وظهرت ثمار طیبة لمحاولات جادة في سبیل هذا التغییر، ولم  یكن التغییر 

المنشود والمتحقق في هذه المرة تغییرا جزئیا أو سطحیا، بل كان تغییرا جوهریا 

نى، ومن شاملا، كان تشكیلا جدیدا كل الجدة للقصیدة العربیة من حیث المبنى والمع

م في الشعر ، وكان هذا التجدید قد قام على أنقاض القدی1"حیث الإطار والمحتوى 

طوال على الأذواق  والنفوس، حیث طغى شعر الصنعة  تالذي ظل مهیمنا لسنوا

والتقلید والاجترار، واختفى التجدید والإبداع ، وجمدت القرائح والمواهب، ولم یعد 

قلید والجمود إلا قوالب من منظوم الكلام الذي تغلب الشعر الجید عند نقاد عصر الت
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رؤیا ولا إبداع ، واستحالت مقاییس علیه جزالة اللفظ ومتانة التركیب، دونما فن ولا 

الجودة في نظر النقاد، بقدر احتفاء الشاعر بالزخرف اللفظي والاهتمام بالصنعة 

لیه عباس محمود العقاد، في اللفظیة وحشد الألوان البیانیة المتكلفة ، وهو ما أشار إ

یقصد به غیر الوزن،  وأما الشعر فكان لا: "  معرض حدیثه عن هذه الفترة، بقوله

فملؤوه بالتوریة والكنایة والجناس والترصیع وجعلوا  والاستكثار من محسنات الصنعة

قصائدهم كلها كأنها شواهد نظموها لیشیدوا بها كتب البیان والبدیع، وظهر في 

الشعر التطریز والتصحیف والتشطیر والتخمین، وراح الشعراء یتبارون في اللعب 

إلى أن  1" بالألفاظ وجمعها كما یتبارى الأطفال في جمع الحصى الملون وتنضیده

الفكر  علىوثبات الانعتاق من هیمنة الجمود ظهرت حركات التحرر والانتفاض، و 

 .نوالأدب في أوائل هذا القر 

  :قصیدة الشعر العمودي

شعراء "و " شعراء المهجر"و " شعراء الدیوان"المحاولات التجدیدیة التي بدأت مع  لعلّ 

خلق خصوصیات و  كان لها الأثر الواضح على سیرورة الشعر نحو التطور،" أبولو

  .شعریة لها علاقة وطیدة بالتطورات الحاصلة على كل المستویات

ي بدایة تحول لم یغیر مسار هیة تمتد إلى الفترة التي سبقت، و لقد كانت بدایة البدا

القصیدة العمودیة تغییرا جذریا، و لكنه في الوقت ذاته ساعد كثیرا من الشعراء 

  .المعاصرین على التفكیر جدیا في الخروج من عباءة الشعر القدیم

وات عدیدة للتحرر من القیود التي وهكذا عرف الشعر العربي في مراحله السابقة دع

عرفها الشعر في العصر لعربي، و أبرزها تلك التي وضعها القدامى للشعر ا

لأن لكل فترة خصوصیاتها السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة، فإن هذه العباسي، و 

  .الخصوصیات غالبا ما تنعكس على الشعر العربي في فتراته المتلاحقة
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یة إن البدایات الحقیقیة للشعر العربي المعاصر تكشف عن أولى المحاولات التجریب

الحركة الشعریة التي في الفترة الحدیثة والمعاصرة، وهي التي خلقت طابعها الخاص 

كانت فاتحة التأریخ للشعر العربي المعاصر، و هذه المحاولات یمكننا أن نوجزها 

  :فیما یلي

و هي من الأشكال الشعریة التي كانت محاولات تجدیدیة لم تخرج  :القصائد المرسَلة

لكنها قصائد لا یلتزم فیها الشاعر برويٍّ معیّن، لذلك فهي عن نظام الشطرین، 

عام " جمیل صدقي الزهاوي"مرسلة من القافیة، و من أوائل من نظموا الشعر المرسل 

عبد "من بحر الطویل، و كذلك " الشعر المرسل"م، إذ كتب قصیدة عنوانها 1905

نشرها عام " رينابلیون و الساحر المص"كتب قصیدة عنوانها  1"الرحمان شكري

، و هي من بحر الكامل، غیر أن هذه الجهود التجدیدیة لم تلق النجاح  م1913

عدم التزام ما ركزت علیه وهو التنویع و  ید فعليّ باعتبارالكافي لتشكل حركة تجد

 .قافیة وروي واحد

كانت محاولات بعض الشعراء بغیة إیجاد مسلك شعريّ  :القصائد المنوعة البحور

أحمد زكي "نحو تنویع البحور في القصیدة الواحدة، و من ذلك ما فعله  جدید یتجه

، فمزج البحور حینما كتب عددا من القصائد تحرر فیها من وحدة البحر" أبو شادي

م من أوزان 1926التي نظمها في عام " الفنان"في القصیدة الواحدة، مثل قصیدة 

  .م1928م و 1926بین عامي مختلفة، كما نظم عددا من القصائد على هذا النحو 

لشكسبیر " رومیو و جولییت"خلال ترجمته لروایة "علي أحمد باكثیر"وكذلك محاولة 

لشعر الحر، حیث نوع في بشكل ا 2" م1946م وطبعها سنة 1936في حدود سنة 

الرمل و الرجز و هي الكامل و الأبحر الشائعة في الشعر الحر، و استخدم الأبحر و 
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المتدارك، و لم یلتزم فیها بعدد معین من التفعیلات في البیت الواحد، و المتقارب 

غیر أن الملامح الدقیقة لهذا الشكل الشعري لم تتضح و بقیت محاولات لم یكتب لها 

  .الریادة الفعلیة لحركة الشعر الحر

، "الشعر الحر"المصطلح الشائع في البدایة كان : الرواد والتجربة الشعریة الجدیدة

قضایا "كتابها نسب لهذا النمط الشعري الجدید، و ترى أنه الأ" نازك الملائكة"أن  ذلك

هناك أن  مط و یعتمد على هذه التسمیة، غیریتبنى هذا الن" الشعر المعاصر

أن هذا المصطلح یخلق التباسا في ذهن : أولهاتحفظات كثیرة على هذا المصطلح، و 

؛ لأنه قد یخیّل "قصیدة النثر"الشكل و بین القراء الذین لا یمكنهم التفریق بین هذا 

إلیهم نتیجة لذلك أن الشعر الحر نثر عادي لا وزن له، و قد اقترح بعض الدارسین 

  :تسمیات أخرى لهذا النوع من الشعر، منها

و " محمد النویهي"و هي تسمیة جدیدة لهذا النوع من الشعر أطلقها  :الشعر المنطلق

یكن لا یزال شعرا یقوم على الوزن و یلتزم أساسا  إیقاعیا و إن  "یعني بانطلاقه أنه 

ذا اطراد لا یتقیّد بعدد محدد من التفاعیل لكل بیت و لا یلتزم جمیع أحكام العروض 

 .1"التقلیدیة

بدلا من " بالشعر الحدیث"أن یسمى هذا الشعر " غالي شكري"یرى : الشعر الحدیث

غیر أن هذا المصطلح فیه من التعمیم ، "الشعر المنطلق"أو "الشعر الحر"مصطلح 

بحیث لا یصلح أن یكون مصطلحا ملائما و صحیحا لهذا الشعر، فالشعر الحدیث 

هو كل شعر ظهر في الفترة الحدیثة بدایة من النهضة العربیة الحدیثة، لذلك فلا بدّ 

 .من أن یكون المصطلح أكثر تخصیصا
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كتسمیة صحیحة لهذا النوع " مینعز الدین الأ"وهو مصطلح اقترحه  :شعر التفعیلة

 .من الشعر، و هو المصطلح الأكثر شیوعا الآن

یرى رواد هذا الشعر أنه ظاهرة عروضیة قبل كل شيء، إذ أنه : ماهیة الشعر الحر

، من حیث اعتماده على التفعیلة وكل سطر من یتناول الشكل الموسیقي للقصیدة

ویة في الطول بین بیت و بیت، فكل منها لا یلتزم الشاعر التسالقصیدة یعتبر بیتا، و 

  ةیشتمل على عدد مختلف من التفعیلات و یشترط أن تكون هذه التفعیلات واحد

اولات الاتصال محالوعي عند الشعراء والأدباء، هو ما ساعد على  الیقظة و  لعلّ و

 وبحث التراث العربي وتعمقه، فحمل أول الأمر عباس محمود العقادبالثقافة الغربیة 

والمازني وعبد الرحمان شكري لواء التجدید في شعرنا المعاصر، وكذلك فعل مطران 

، وقد شن هؤلاء حملة على القصیدة القدیمة التي انصرفت عن خلیل مطران

موضوعات الحیاة إلى أغراض الشعر القدیمة، واهتم أصحابها بشعر المناسبات الذي 

ب لما یتأجج ویجیش في داخله من یستجی عن تجربة حیة، ولا یصدر فیه الشاعر لا

في ظل هذه البیئة  ..والتكلفبقدر ما یستجیب  لدواعي الصنعة هواجس وخواطر، 

المتحركة المتوثبة المتطلعة إلى التغییر، نشأت حركة التجدید في الشعر المعاصر 

عنى بالحیاة والمجتمع،، التي اتخذت من الفن ناقدا للحیاة وبانیا لها، وبات الشاعر ی

ولید الحیاة في تفاعلاتها وزحمها، ومن ثم انبرى الشعراء الرواد الشعر ویؤمن أن 

لنسج بنیة الخطاب الشعري المعاصر، وفق ثقافات ورؤى مختلفة، تشترك كلها في 

 كسر معماریة الشعر القدیم، وبناء نموذج تتجسد فیه صفة الفرادة والتمیز، وتجاوز

مام الشاعر ألتقلید، ویفتح فیه المجال واسعا والنمطیة وا كل أشكال  التردید والتكرار

عن العلم العیني الوصفي، بل یتناول العالم تساؤلات الإنسان الذي لا یتحدث  لطرح

بعین الرؤیا المعاصرة بمفهومها العمیق الذي یتجاوز السطحیة والرتابة، وهو ما أشار 

 : "الصحیح المعاصرة، بقولهإلیه عز الدین إسماعیل في معرض حدیثه عن المفهوم 
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هناك نمطان من العصریة، كلاهما بعید عن التصور السلیم للعصریة، النمط الأول 

هو ذلك الذي یتمثل فیما نسمیه بالنظرة السطحیة بمعنى العصریة، حیث تجد 

الشاعر یتحدث عن مبتكرات عصره ومخترعاته، ظنا منه أنه بذلك یمثل عصره، 

أنه بذلك یعیش على هامشه، والنمط الثاني یتمثل في الدعوة ویشارك فیه، والحقیقة 

، فالمعاصرة هي حركة 1" إلى العصریة المطلقة والتي توشك أن تنفصل عن التراث 

زمنیة تتطلع دوما نحو المستقبل، ومن ثم فهي صفة تطلق على الشعر فتلازمه فترة 

السكون، لذلك فكل من الزمن ، ثم تسقط عنه بحكم طبیعتها التي تأبى الثبات و 

  .حدیث هو معاصر ولیس كل معاصر حدیثا 

 وشروره وكل ما مقابحه المعاصرة بتعریة الواقع، وإبراز ارتبطت القصیدة وقد هذا

یخالطه من تناقضات ومفارقات، وما یعتریه من ممارسات وسلوكات ولو كانت 

لیومیة، وباتت  مشینة مخلة بالقیم والمبادىء، والخوض في شؤون الحیاة العادیة وا

تتسع مفرداتها وصورها وأسالیبها لكل مشاكل الحیاة وشؤونها، وقد ظهرت الملامح 

الصادر عام " شظایا ورماد" نازك الملائكة في مقدمة دیوانها الشعري " عند  الأولى

إنني أؤمن بمستقبل الشعر العربي إیمانا حارا عمیقا، أؤمن أنه مندفع بكل "  1949

ما في صدور شعرائه من قوى ومواهب وإمكانیات فیه لیتبوأ مكانا رفیعا في أدب 

الشطرین، وكسر قاعدة التفاعیل الستة  ، حیث دعت إلى التحرر من نظام2"العالم 

، وأدرك الشاعر الجدید أن رفض الوحدة العروضیة القدیمة للبیت وتحطیمها هو .فیه

انتهاج طریق  في حد ذاته تحطیم لقیود الحركیة الشعریة ذاتها، ومن ثم عزم على

من  ن استبدل نظام البیت المكون من شطرین بنظام القصیدة المكونةالتغییر، فكان أ

، فیهدم بذلك أسطر، الأمر الذي ترتب علیه تقلیص مباشر لعدد التفعیلات فیه

التوظیف السداسي للتفعیلات على أساس النظام التقلیدي، وتأخذ التفعیلة  كوحدة 
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موسیقیة مستقلة بذاتها مهمة رصد معالم الحالة الشعوریة والنفسیة في السطر 

عمولا به في القصیدة العمودیة، فالإیقاع الشعري ذاته، ولیس من خارجها كما كان م

یقوم على التناسب والتتابع وعنصر المفاجأة في الشعر، وعادة ما یتحد الإیقاع مع 

تنبني علیه القصیدة العمودیة  عنصر الخلق والإبداع والفرادة  لدى الشاعر، عكس ما

 أن یعبراستطاع الشاعر المعاصر لهذا . .من تنظیم جاهز ومسبق وتكرار للقافیة

عن حالاته الشعوریة المتغیرة عبر مراحل القصیدة التي یؤلفها، دون أن یكون ذلك 

عائقا یحول بینه وبین رصد حالاته النفسیة، من فرح وحزن وقلق واغتراب 

لنازك الملائكة أول قصیدة في الشعر الحر " الكولیرا" وتعتبر قصیدة ...وضیاع

  . فیةیة القائمة على الوزن والقاسیككسرت النظام القدیم للقصیدة الكلا

  ..سكن اللیل   1:تقول 

  اصغ إلى وقع صدى الأنًات

  في عمق الظلمة، تحت الصًمت، على الأموات

  صرخات تعلو، تضطرب

  حزن یتدفق، یلتهب

  یتعثًرُ فیه صدى الآهات

وقد استطاعت نازك الملائكة أن تحدث التغییر على بنیة القصیدة الشعریة 

  :خلال خرق نظامها المبني على ثنائیة الوزن والقافیة ، نحو قولها، من المعاصرة

  لاحت الظلمة في الأفق السحیق

  وانتهى الیوم الغریب

                                                           
1
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  ومضت أصداؤه نحو كهوف الذكریات

  يــــــــــــــــــــــوغدا تمضي كما كانت حیات

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى وكـــــــــــــــــــشفة ظم

  قــــــــــــــــــه لون الرحیــــــــــــــعكست أعاق

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــته شفتایـــــــــــــــــــــوإذا ما لمس

  اــــــــــــــــــرى بقایــــــــــــــــــتجد من لذة الذك

  اـــــــــــــــــــــــــــــــى بقایــــــــــــــــــــــــجد حتـــــــــــــلم ت

اعتماد نظام الأسطر  زك الملائكة من تعدیل وتغییر، هوولعل ما نلحظه عند نا

الشعریة، بدل نظام البیت المتكون من شطرین، باختلاف عدد التفعیلات من سطر 

  .1إلى آخر، بحسب الحالة الشعوریة عند الشاعرة 

  طلع الفجر

  أصغ إلى وقع خطى الماشین

  صمت الفجر، أصِخْ، اُنظر ركب الباكینفي 

  اــــــــــــــــــــــــعشرة أموات، عشرون

  اــــــــــــــــلا تُحصِ، أصخ للباكین

  اسمع صوت الطفل المسكین

  ددــــــــموتى، موتى، ضاع الع

                                                           
1
  .35 ص، 1981 مارس، 6 ـ نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، ط - 
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  دــــــــــــــــــــــــــــــموتى، موتى، لم یبق غ

  في كل مكان جسد یندبه محزون

  تــــــــــــــــــة إخلاد لا صمـــــــــــلا لحظ

  وتــــــــــــــــفّ المـــــــــت كـــــــــــهذا ما فعل

  تشكو البشریة تشكو ما یرتكب الموت

في سیاق التجدید الشعري،  قفزة نوعیة یعتبر" نازك الملائكة " قدمته  ومن ثم فإن ما

. لقصیدة العربیةوالبناء العضوي للمضامین القدیمة، الأشكال الشعریة واوتفجیر 

والقصیدة  ،القصیدة الجدیدة وجهاً لوجه أمام نمطیة القصیدة القدیمةووقفت 

ید للفن، وكان لا بد لأصحاب الشعر الحر أن یطرحوا مفهومهم الجد. الرومنسیة

 نظریة الشعر والقواعد التي قامت علیها الأسس ویمكّنوا له من خلال تقویض

  .یة الشعر الرومانسيالكلاسیكي ونظر 

" دیوانها  عن موقفها من موسیقى البحور الشعریة، في مقدمة "نازك الملائكة"تكلّمت 

ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام والشفاه منذ سنین وسنین  ":فقالت" شظایا ورماد 

منذ قرون ... ؟ ألم تألفها أسماعنا وترددها شفاهنا، وتعلكها أقلامنا حتّى مجّتها ؟

نحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم یعد له طعم ولا لون، لقد سارت الحیاة و 

وتقلّبت علیها الصور والألوان والأحاسیس، ومع ذلك ما زال شعرنا صورة لقفا نبك، 

  .1"وتكاد المعاني تكون هي هي .. هي وبانت سعاد، والأوزان هي هي، والقوافي هي

                                                           
1
  36قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة - 
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التحرر من عبودیة الشطرین، فالبیت ذو  ودعت الشاعرة في هذه المقدمة إلى

التفاعیل الست الثابتة یضطر الشاعر معها إلى أن یختتم الكلام عند التفعیلة 

  .السادسة، وإن كان المعنى الذي یریده قد انتهى عند التفعیلة الرابعة

ودعت الشاعرة أن تتصرف في عدد التفاعیل وترتیبها مستخدمة في هذا التصرف 

وضربت مثلاً بتفعیلة الكامل . ر الصافیة، وهي التفاعیل المفردةتفاعیل البحو 

فرأت أنه من الممكن أن تكتب السطور الشعریة متفاوتة القدر من هذه ) متفاعلن(

التفاعیل حتى یتمكن الشاعر من الوقوف عند تمام المعنى، وحتى یستطیع أن 

  .یتخلص من الحشو الزائد

لمفهوم الجدید القائم على شكل من الفلسفة في ضوء هذا ا الملائكة وأخذت نازك

" دیوانها، كقصائد  منبعض النماذج الشعریة  فيلنظریة، تجرّب هذا الشكل الجدید ا

  1:والتي تقول فیها" مرثیة یوم تافه" ، و"جامعة الظلال 

  قـــــــــــــــــــــــــــــلاحت الظلمة في الأفق السحی

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الغریــــــــــــى الیــــــــــــــــــــــــــوانته

  ومضت أصداءه نحو كهوف الذكریات

  يــــــــــــــــــــــــــــــوغدا تمضي كما كانت حیات

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى و كــــــــــــــة ظمــــــــــــــــــــــشف

  قــــــــــــــــــــــــــاقه لون الرحیــــــــــــعكست أعم

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــته شفتــــــــــــــــوإذا ما لمس

                                                           
1
  30شظایا ورماد، ص : نازك الملائكة - 
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  رى بقایاـــــــلم تجد من لذة الذك

  اـــــــــــــــــایـــــــــــــــــــــى بقـــــــــلم تجد حت

ونوّعت في عددها في السطور الشعریة، وذلك في ) فاعلاتن(فاستخدمت تفعیلة 

  .محاولة لتغییر الأطوال الموسیقیة الشعریة للتناسب مع الدفقات الانفعالیة

اعر المعاصر في إحساسه یة الشّ الشعریة، جدّ  الملائكة في تجارب نازك ونحسّ 

تي تستدعیها الصورة الموسیقیة للقصیدة بضرورة التعدیل في الفلسفة الجمالیة ال

الشعریة، وضرورة الحاجة إلى فلسفة جمالیة تهتم أول ما تهتم بالإیقاع النفسي، 

  .وارتباطه بالتالي بالصورة الموسیقیة في القصیدة

" كتابها  وقد ألحّت نازك كثیراً على مفهوم التجدید في الإطار الموسیقي التقلیدي في

وأول ما یلاحظ في هذا الكتاب  ،1962 عام صدرالذي  ر قضایا الشعر المعاص

الذي تعرّض لهجوم كبیر من شعراء الشعر الجدید ونقاده، أن الكاتبة لم تفصل حركة 

جدیداً في ترتیب  الشعر الحر عن الأساس الموسیقي العربي، فقد اعتبرته أسلوباً 

وأنه شعر ذو شطر واحد ولیس له طول ثابت وإنما یصح أن یتغیر  "تفاعیل الخلیل،

تغیر وفق قانون عروضي یتحكم في كل سطر شعري عدد التفعیلات، ویكون هذا ال

  1."فیه 

كذلك نلاحظ أن الشاعرة في دعواها لم تستطع أن تخرج كلیة عن إطار التقنین، 

ـ بقدر ما یصنع له من مآزق فدعوتها تمثّل قانوناً لا یعین الشاعر ـ كما ترى هي 

مستفعلن ـ مستفعلن ـ (أخرى، مثلما رأت في التفاعیل المركّبة كما في بحر السریع 

، من أن على الشاعر أن یزید ما یشاء من تفاعیل مستفعلن، لكن علیه أن )فاعلن

  .یُنهي السطر بفاعلن

                                                           
1
  89، ص 1،1992دار الفكر الجدید، بیروت،ط قصیدة النثر العربیة، الإطار النظري،: أحمد بزون - 
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كتابها هذا،  ة فيفي تحفظ الشاعر  یفسر السرّ  مافالحریة هنا حریة مقیّدة، ولعل هذا 

بعد ذلك، على التجدید  "1967 الصادر عام شجرة القمر"وفي مقدمة دیوانها 

وإني لعلى  "":شجرة القمر " ي مقدمة دیوانها الموسیقي في القصیدة الشعریة، فتقول ف

یقین من أن تیار الشعر الحر سیتوقف في یوم غیر بعید وسیرجع الشعراء إلى 

  .1"في الخروج علیها والاستهانة بها خاضوا الأوزان الشعریة بعد أن 

أما بدر الشاكر السیاب فهو واحد من رواد الشعر العربي المعاصر الذین ثاروا على 

النمط التقلیدي للقصیدة العمودیة، وحاولوا التحرر من هذا النظام، والخروج على 

قصیدة القصیدة ذات الشطرین ، وهو ممن أسسوا للقصیدة المعاصرة ، المسماة ب

التي تناول من خلالها مشكلة تتصل " المومس العمیاء" ، من ذلك قصیدته التفعیلة

ببنیة المجتمع، تتصل تحدیدا بامرأة اضطرتها ظروف المجتمع إلى  ممارسة البغاء، 

ویعري من خلالها اختلال البنیة الاجتماعیة  ،فیعمد الشاعر إلى تصویر هذه المأساة

عن بعض الممارسات والطابوهات والمظاهر  واهتزاز القیم والمفاهیم، ویسقط الأقنعة

المسكوت عنها، وهو في ذلك لایحمل المسؤولیة لهذه المرأة وحدها، وإنما هي 

  : 2مسؤولیة المجتمع برمته، حیث یقول

  ینویح العراق أكان عدلا فیه أنك تدفع

  سهاد مقلتك الضریرة

  ةیریز لملء یدیك زیتا من منابعه الغ ثمنا

  كي یثمر المصباح بالنور الذي لا تبصرین

  یالیتك المصباح یخفق ضوؤه القلق الحزین

                                                           
1
  17، ص 1998اتجاھات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، دط، : إحسان عباس - 
2
  70، ص 1960أنشودة المطر، بیروت، : بدر شاكر السیاب - 
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  في لیل مخدعك الطویل، ولیت أنك تحرقین

  نــــــــــــــــــتریـــــــــــــــــدما یجف فتش

  رینـــــــــــتستأجكالمصباح والزیت الذي : سواه

  یزال عشرون عاما قد مضین، وشبت أنت وما     

  الـــــــــــــــــــــالأضواء في مقل الرج زدردی

  نینلو كنت تدخرین أجره سناه على السّ 

  أثریت

هاهو ذا یضيء فأي شیىء تملكین                                           

 1:   لمحمود درویش یقول فیها

  ارــــــــــــفلیأت الحص -مد العربيـــــا أحأن

  ارـــــجسدي هو الأسوار، فلیأت الحص                           

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــوأنا أحاص                          

  فلیأت الحصار -صدري باب كلّ الناس                  

، حیث عالج الشاعر مشكلة رجل "حفار القبور" ویقف الموقف نفسه في قصیدة 

یعیش حالة من التیه والضیاع والتأزم، الأمر الذي ولد فیه الإحساس بالرفض لكل 

لمطاف من كان شيء والثورة علیه ومحاولة الانتقام من المجتمع ، لیفقد في نهایة ا

یستأنس به ، فیواریه الثرى، لتزداد مأساته حدة، وهذه التجربة هي وجه من أوجه 

ه معول هدم، وتنتج منه قوة المآسي والأزمات التي تحبط الإنسان وتثبطه، وتجعله من

                                                           
1
  150،�ص03�،2001المغرب،�ط�-المعاصر،�دار�تو�قال�لل�شر�الشعر�العر�ي: 03،�ا��زء�ب�ياتھ�وإبد�تھ�الشعر�العر�ي�ا��ديث - 
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                                                              .المجتمع في سالبة

  -2- التجربة الشعریة الجدیدة الرواد و 

قصیدته الأولى في " بدر شاكر السیاب"م نظم الشاعر العراقي 1946في نهایة 

  :1قال فیها) من بحر الرمل" (هل كان حبا؟"الشعر الحر بعنوان 

  ا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هیامــــــــــمین الذي ألقـــــــــــهل تس

  ا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــونا بالأماني؟ أم غرامــــــــــــــــــــــأم جن

؟ نوحــــــــــــما یك   ا؟ـــــــــــــــــا و ابتسامــــــــــــــون الحبُّ

  يـــــــحان التلاق أم خفوق الأضلع الحرّى إذ

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــبین عینینا فأطرقت فرارا باشتیاق

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن سماء لیس تسقیني إذا م

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا أوَامَ ـــــــــــــــــجئتها مستسقی

الذي صدر في بغداد في " أزهار ذابلة" "السیاب"هذه القصیدة متضمنة في دیوان و 

  م،1947م عا

یرى بأن دلالة البواكیر الأولى لهاتین القصیدتین اللتین " إحسان عباس"غیر أن 

هل "و " الكولیرا"هما قصیدة و  ،نطلاقة الجدیدة في الشعر الحروصفتا بأنهما بدایة الا

ییر جزئي في البنیة، لا یصلح اتخاذهما مؤشرا قویا على شيء سوى تغ" " كان حبا؟

موكب المخیف الذي فإنها خبب موسیقي، لذلك ال "نازك "قصیدةیقصد  فأما الأولى

یقصد قصیدة  وصف خارجي للوصول إلى إثارة الرعب، و أما الثانیةیمثله الموت، و 

أو  وح وابتسام،فإنها تنطلق من محاولة لتحدید معنى الحبّ، هل هو ن "السیاب"

  .2"خفوق الأضلع عند اللقاء

                                                           
1
  12،ص1964، 6الشعر العربي المعاصر، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، ط:  عز الدین إسماعل - 
2
  18اتجاھات الشعر العربي المعاصر، ص :  إحسان عباس  - 
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في بدایات مراحله  شعر التفعیلةأن یبرزا خصائص  ستطاعاو بالرغم من هذا فإنهما ا

هذا نظریا عن " الملائكة نازك"عن وعي بهذا الشكل الجدید، من خلال ما قدمته 

م بعد دیوانها الأول 1949عام " شظایا و رماد"في دیوانها الثاني  اللون من الشعر

  .الحربعد ذلك في الشعر " السیاب"م، و من خلال جهود 1949" عاشقة اللیل"

من المضمون، ثم تطور هذا الشعر  الاهتمام بالشكل أكثر اءالشعر لقد كانت بدایات 

لم تأمل كثیرا في " نازك الملائكة"إذا كنا رأینا أن ت معه تجارب الشعراء، و و تطور 

في صقل كان الأطول نفَسا " بدر شاكر السیاب"نجاح الشعر الحر و استمراره، فإن 

في حد ذاته  "الشعر هذا  تجربته الشعریة لیصبح  أن یطوّراستطاع ، و ة الشعرتموهب

نقلة هائلة على مستوى جمالیات القصیدة المعاصرة، التي تحولت من الغناء إلى 

مي إلى استیحاء الدراما، و من البساطة إلى التركیب، و من استلهام التراث القو 

  1"التراث العالمي

 لبیة لرغبة في التجدید الشكلي   ت " لم یعد" إحسان عباس"الشعر الحر كما یرى و 

یر عن نفسیة الإنسان و إنما أصبح مع الزمن طریقة من طرق التعب - كما بدا 

طورت المداخل لفهم تلك و قضایاه و نزوعاته، فهو یتطور في ذاته كلما تالمعاصر 

 الجدیدة للكشف عن ضروبالنفسیة والمبادئ المطروحة، لحل تلك القضایا والوسائل 

مض سنوات قلائل حتى شكل هذا اللون تولم  ،" قاء و الصراع في تلك النزوعاتالل

ود المفروضة على القصیدة الجدید من الشعر مدرسة شعریة جدیدة حطمت كل القی

 اإلى حال أكثر حیویة وأرحب انطلاق، وانتقلت بها من حالة الجمود والرتابة العربیة

رفت فیما إرساء قواعد هذه المدرسة التي عوبدأ رواده ونقاده ومریدوه یسهمون في 

وفي هذا  ،الحدیث الشعر ومدرسة شعراء التفعیلة أو ،بعد بمدرسة الشعر الحر

لقد جاءت خمسینیات هذا القرن بالشكل الجدید " الإطار یحدثنا أحد الباحثین قائلا 

                                                           
1
  36، ص1984، القاھرة، 4، ع4العامة للكتاب، مج  معنى الحداثة في الشعر،، مجلة فصول، الھیئة المصریة: جابر عصفور - 
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مبالغین  بل ولا نكون  ،هاصاتها قد بدأت في الأربعینیاتللقصیدة العربیة ، وكانت إر 

للبحث عن أشكال مدعاة  من أجل التحرك إلى مرحلة جدیدة  إذا قلنا في الثلاثینیات

وقد وجدت مدرسة الشعر  "...، لتواكب هذا الجدید من الفكر المرن رجدیدة في التعبی

الحر الكثیر من المریدین ، وترسخت بصورة رائعة في جمیع البلدان بدءا بالملائكة 

ن اتسعت في ي العراق في الأربعینیات ، ثم ما لبثت هذه الدائرة أفي توالبیاوالسیاب 

شعراء مصریین آخرین مثل صلاح عبد الصبور وأحمد  االخمسینیات فضمت إلیه

وخلیل حاوي ویوسف   "أدونیس"جازي ، وفي لبنان ظهر أحمد سعید عبد المعطى ح

 في فلسطین ، أما في "سلمى الخضراء الجیوسي"الخال ، وكذلك فدوى طوقان و

  .1"فیتوريمحمد ال السودان فقد برز في الأفق نجم

  :الحداثة الشعریة

: متأمل في شعر بدر شاكر السیاب، یلحظ طغیان ظاهرتین على شعره ، هما إن ال

ظاهرة الموت والحیاة، و ظاهرة الإحساس بالغربة، ولعل مایفسر تفشي هاتین 

بسبب  كانت سلسلة من الأرزاء والمعاناةالظاهرتین في شعره ، هو حیاة الشاعر التي 

تتصل بالفقر والظلم والقهر ما مسه من الفقر  والعذاب وما أصابه من متاعب 

 حزان وغبن وشعور بالضیاع واغترابأورثه ذلك من آلام وأ والتهمیش والإقصاء، وما

إلى جانب المرض الذي أنهك جسمه ونفسه، وثقلت وطأته علیه، وأقعده عن الصبر 

" و" دینة السرابم" و" مدینة السندباد : "نراه ماثلا في قصائده وهذا ماوالمغالبة، 

كره " ، في حین تتجسد غربة الشاعر، من خلال "مدینة بلا مطر" و" الضیاع قافلة

حیاته في المدینة وكشف عن أبعادها التي عانى منها الكثیر، منها البعد الیومي 

                                                           
1
 28، ص1967، 2أزمة المعاصرة الحدیثة في أدبنا الحدیث، مجلة الآداب البیروتیة، دار الآداب، بیروت،ع: حسین مروة - 
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والبعد  السیاسي الثوري كما تعبر عنه رسالة من مقیرة، وهكذا تتحول .. الاجتماعي 

  1"طین والنار یمضغن قلب الشاعرالمدینة عنده إلى مقبرة إلى جبال من ال

ولا تكاد تخلو قصائد السّیّاب من فلسفته في الحیاة التي تقوم على الثنائیات التي 

تحفظ توازن عالمه الفني ، مثلما هي تحكم مصیر الإنسان، ولطالما جمع الشاعر 

 رشر، الظلم والعدل، الظلام والنو في تجربته الشعریة بین الحیاة والموت، الخیر وال

والحب والكره، وهي الأضداد التي تمثل مبدأ التدافع في الحیاة، كي تستقیم حیاة 

الناس وتستمر، ومثل هذه الخصائص نلمسها في صوره ورؤیته الفنیة وموقفه من 

الحیاة والإنسان، ولعل هذه الفلسفة الفنیة التي نستوحیها من قصائده، إنما هي 

وتأزم الذات، تقابله روح التحدي  الاغترابمعادلة تعبر عن الحس المأساوي وحالة 

والنمو  الإحباط والتمزق، وانبعاث القوة من رماد الأمل، والحلم بغد أفضل، وتجدد

 ما یمثل فلسفة الشاعر في الحیاة هي خیر" أنشودة المطر"ولعل قصیدة . والخصب

  2:یقول 

  رـــــــــــــــــــــعیناك غابتا نخیل ساعة السح

  رـــــــــــــــــشرفتان راح ینأى عنهما القم وأ

  رومــــــــــــعیناك حین تبسمان تورق الك

  كالأقمار في النهر.. وترقص الأضواء

  حرــــــــــــــیرجه المجداف وهنا ساعة الس

  ومــــــــــــكأنما تنبض في غوریهما، النج

                                                           
1
، ص 2009الكویت، أعلام الأدب العربي  الحدیث واتجاھاتھم الفنیة، مؤسسة عبد العزیز سعود البابطین، : محمد زكي العشماوي  - 

123 
2

  124ص  : المرجع نفسھ  -
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  وتغرقان في ضباب من أسى شفیف

  اءــــــــــــــــفوقه المسكالبحر سرًح الیدین 

  فـــــــــدفء الشتاء فیه وارتعاشة الخری

  اءـــــــوالموت، والمیلاد، والظلام، والضی

  اءـــــــفتستفیض ملء روحي، رعشه البك

  ..اء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونشوة وحشیة تعانق السم

  رــــــــــــــــــــكنشوة الطفل إذا خاف من القم

  ومـــــــــــــــكأن أقواس السحاب تشرب الغی

  ..رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقطرة فقطرة تذوب في المط

  رومـــــــــــــــــــــوكركر الأطفال في عرائس الك

  ودغدغت صمت العصافیر على الشجر

  ...ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة المطـــــــــــــــــــــــــــــــأنش

ه التي حرم قصیدته بأبیات باكیة حزینة، یكشف فیها عن حبه لبلدت الشاعر یستهل

، فاستحال حبه لها وحنینه إلیها أزمة نفسیة ولدت فیه من دفئها، وأبعد عنها

یاته الإحساس بالحرمان والقلق والشعور بالضیاع ، كأنما اقتطع جزء منه، طمس ح

توحي بالإشراق  به الأبیات من كلمات ر صفو عمره، رغم ما تعجّ د عیشه، وعكّ و نكّ 

الأضواء والأقمار والنبض : م علیه، نحوعتمة الحزن المخیّ  وانبعاث الأمل من

ورغم كل معاني البهجة، ورغم الإحساس بالجمال الذي یخلعه  " خیل جوم والنّ والنّ 

احدا  وسط الأبیات كلها یعطیك الإحساس بالنقصان الشاعر على المدینة، فإن بیتا و 
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، وهنا نلحظ صور المدینة التي تتجاذبها العتمة والصفاء والنور والظلمة، 1"والحرمان 

وفي المقطع الثاني من القصیدة تنسحب أمامنا صور الغیوم والانسداد والموت 

لمدینته، بوصفها جزءا والبكاء التي تلف مدینته، ومع ذلك كله لازال قلبه ینبض حبا 

 قا لأن تشرق الحیاة فیها من جدیدمنه، فهو یهفو إلیها، ویتعلق بها، ویحترق شو 

 ،الأحزان والمفاسد والقهر والظلم ولیست هذه المدینة إلا وطنه الذي جثمت علیه 

  :2یقول 

  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي كل قطرة من المط

  رْ ـــــــــــــــءَ أو صفراء من أجنة الزًهحمرا

  راةْ ــــــــــــــــــــــــــدمعة من الجیاع والع لّ وكُ 

  دْ ـــــــــــــــــــــــــــــقطرة تراق من دم العبی لّ وكُ 

  دْ ــــــــفي الابتسام في انتظار مبسم جدی

  دْ ــــــــــــــــــــــــــــــدت على فم الولیلمة تورّ أو حَ 

  اةـــــــــــــــــــــــفي عالم الغد الفتي، راهب الحی

  ..ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمط

اب عن نفسها یّ جربة عند السّ ر التّ عبّ تُ : " عریة اب الشّ یّ عن تجربة السّ  "أدونیس" یقول 

قافلة " مدینة السندباد" في آن، هذا الوسط هو  موت والنّ د حركة التفتّ بأشكال تجسّ 

ها في الوقت نفسه المطر، النهر، ولكنّ " مدینة بلا مطر" و " أم البروم" ، و "الضیاع

فلحظة تبدو ساحات هذه المدینة ودروبها ملیئة بالحفر والعظام، وحدائقها . والبعث

                                                           
1
 126أعلام الأدب العربي الحدیث واتجاھاتھم الفنیة، ص :  محمد زكي العشماوي - 
2
 127ص : المرجع نفسھ - 
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ع قطرة همست مزروعة برؤوس الناس، والأسوار مضروبة على كل شيء فیها، نسم

  1"غسل من خطایاها بها نسمة تقول إن هذه المدینة، إن بابل سوف تُ 

هذا الوطن جرحا نازفا  وألم، لیصیرا رأینا الشاعر یبكي وطنه بحرقة وما أكثر م

م بالغضب، ه من الأعماق ، فینتفض، ویغضب ویثور، لیمتزج الدّ ویهزّ  هزّ غائرا یؤ 

 الحیاة لا الحیاة، كأنّ  نبعث ومیضُ الأمل، وی ةُ ین یبلغ الحزن منتهاه، تنبثق شعلوح

  :2" هر والموتالنّ "  من رحم الألم والمعاناة، یقول في قصیدة د إلاّ تتجدّ  تولد ولا

  یا بویب.. بُویبُ 

  عشرون قد مضین، كالدهور كل عام

  لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن یطبق الظّ ـــــــوالیوم حی

  امْ ـــــــــــــــــــــــــــریر دون أن أنفي السّ  رُّ وأستق

  رـــــحـــــــــدوحة إلى السّ : میروأرهف الضّ 

  رــــــــــــــــــــــــــــمیور والثّ مرهفة الغصون والطّ 

  رــــــــــــــــــــــــــــــــــموع، كالمطماء والدّ بالدّ  أحسّ 

  :ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینضحهن العالم الحزی

  نین،أجراس موتى في عروقي ترعش الرّ 

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حنیــــــــــــــــــــــــــــهم في دمفیدلُّ 

  ؤامْ زُّ ــــــــــــــــها الـــــــــــــــــــثلج إلى رصاصة یشقُّ 

                                                           
1
 52، ص 10المقدمة، قصائد بدر شاكر السیاب، دار الآداب، بیروت، ط: أدونیس  - 
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  ق صدري كالجحیم یشعل العظامأعما

  نــــــــــــــــــــــــــلو عدوتُ أُعضدُ المكافحی أودُّ 

  درْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــع القـــــقبضتيً ثم أصف أشدُّ 

  رارــــــــــــــــــــلو غرقتُ في دمي إلى الق أودُّ 

  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء مع البشــــــــــــــلأحمل الع

  ارـــــــــــــــــــــــــــوأبعث الحیاة، إن موتي انتص

ورة العمیقة الحزینة، فیفة، والصُّ ؤیا الشّ هذا النسق من الرُّ  وتستمر قصائده على

مطیة، ویتجاوز الأسلوب الجاف غة النّ ح الذي یكسر رتابة اللّ والخیال االخصب المجنّ 

 فة، فالحسُّ غة المكثّ عبیر والوصف، إلى الأسلوب الرامز الإیحائي واللّ بتذل في التّ الم

ویحمله على المأساوي یملأ لغته وصوره، فلاشيء یقف أمامه لیحنیه ویثنیه، 

لم وسیلا جارفا وموجا هادرا یقتلع الظّ  ،، فیغدو رصاصة وحریقاالاستسلام والاستكانة

  .حیاة  القیود والأغلال، ویغدو الموتُ  والبؤس ، ویحمل العبء ویفكّ 

المدینة التي هي رحى تطحن شرایین :"یاق، یقول جبرا إبراهیم جبرا وفي هذا السّ 

راع غیر متكافىء، والموت بطيء اعر المصلوب كالمسیح أملا في الفداء، فالصّ الشّ 

  1: "یقول السیاب ..،"رٌّ مُ 

  وتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزعٌ ولا م

  وتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظقٌ ولا ص

  لادْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلقٌ ولا می
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  من یصلب الشاعر في بغداد؟

  من یشتري كفیه أو مقلتیه؟

  من یجعل الشوك إكلیلا علیه؟

  كورــــــــــــــــــــــــــــور یاجَیْ ـــــــــــــــــــــــــــــــجَیْك

  ورـــــــــــــــــــــــــوط النـــــــــــــــــــــــــــــشدًتْ خی

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرجوحة الصب

  ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأولمي الطی

  ..ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالنمل من جرح

  جیكور یا جیكور، خل وماء

  ي،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینساب من قلب

  واري،ــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــمن جرح

  واريــــــــــــــــــــــــــــل أغـــــــــــــــــــــــــــــــمن ك

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعب أواه یا

فولة فهي مرتع الطّ  هي مسقط رأس الشاعر، حیث ولد ونشأ، ومن ثمّ  وجیكور

كینة، والفرار من ضوضاء الحیاة فء والهدوء والسّ حیث الدّ والحنین إلى الماضي، 

داتها، ورفض للواقع الآسن الحافل بالمآسي والأحزان وصخبها وانفلات من تعقّ 

ها المكان الذي یسع الحیاة كما یریدها أن تكون، هي الصورة المصغرة والآلام، إنّ 

ته الشعریة بألوان وخطوط للحیاة الجمیلة كما تتشكل معالمها بداخله وتمثلها له خریط
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فنیة إبداعیة، لتصبح رمزا للانبعاث والحیاة من جدید، أما بویب فهو نهر، وهو رمز 

  :1للخصب والعطاء والتجدد، یقول

  جیكور، جیكور أین الخبز والماء؟

  ام الأدلاءـــــــــــى وقد نـــــــــــــــــیلُ، وافواللّ 

  من جوع ومن عطش كبُ سهرانُ والرّ 

، وكُ والرّ    داءـــــــــــــالأفق أص لُّ یحُ صُرٌّ

  ن بهـــــــــــــداها ما یبیـــــــــــــبیداء ما في م

  اءـــــاء اللیل عمیــــــــــــــــــتدربٌ لنا، وسم

  جیكور مدي لنا بابا فندخله

  أو سامرینا بنجم فیه أضواء

یة جامعة صورة فنّ ر عن جزئیات ومحطات في إن الشاعر الفنان یستطیع أن یعبّ 

تلمیحا  عن تجاربه عبیرتّ یة تغنیه عن التفصیل، وتتیح له البالاعتماد على أدوات فنّ 

الفكرة  إنّ " ولمحات وبارقات خاطفة،ه ومضات ف، كأنّ رمزي مكثّ  ، بشكللا تصریحا

وطریقة عرضها والتعبیر عنها في كل ما تقدم من نصوص تندمج كلها  معا اندماجا 

  2"خلق عالمیه ویموت من أجله  رائعا لمحاولة

 صلاح عبد الصبور

الذین  برز شعراء الشعر العربي المعاصر،عتبر صلاح عبد الصبور واحدا من أیُ 

أسهموا بقسط وافر في بناء القصیدة المعاصرة وتأسیسها وفق رؤیة وآلیات جدیدة، 
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أحمد "و "أدونیس" و "نزار قباني" :إلى جانب نخبة من شعراء العربیة الكبار، أمثال

 .وغیرهم.. "عبد المعطي حجازي

  :"صلاح عبد الصبور"عریة عند زت القصیدة الشّ جدید التي میّ أبرز ملامح التّ  ولعلّ 

  عریةؤیة الشّ جدید على مستوى بنیة القصیدة، سواء من حیث الأدوات الفنیة أو الرّ التّ 

فهما یطمحان من خلال  أما الأدب والفنّ : " ة بقولهیّ وقد أوضح الشاعر رؤیته الفنّ 

مخاضهما وفشلهما وإحباطهما ومآسیهما وانتصاراتهما أیضا، إلى إنارة الطریق لهذه 

  1"الإنسانیة الجدیدة، ولهذا الإنسان الجدید 

ین وقیمه، وینفتح ب مبادىء الدّ محافظة سمحت له أن یتشرّ نشأ الشاعر في بیئة 

والتفاعل مع مذاهب الأدب ومدارس على عالم المطالعة والاستزادة من أفكار العصر 

أن أتهالك إعیاء، ودفع بي  الإعیاء  ي حتى كدتُ أصلّ  ومازلتُ :" قد وتیاراته، یقول النّ 

  2"االله  ني رأیتُ لنفسي ساعتها أنّ  ني زعمتُ والتركیز إلى حالة من الوجد حتى إنّ 

" بلاديالناس في " ، ونشرها في دیوانه 1955ل قصیدة له قد نظمها عام وكانت أوّ 

  :3، یقول فیها1957الذي صدر له عام 

  الناس في بلادي جارحون كالصقور

  جرـــــغناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشّ 

  بــــــــــــوضحكهم یئز كاللهیب في الحط

  رابــــــــــخطاهمو ترید أن تسوخ في الت

  ویقتلون، یسرقون، یشربون، یجشأون
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  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكنهم بش

  وطیبون حین یملكون قبضتي نقود

اعر أن یرسم صورة لتناقضات الحیاة وتضارب الشّ  ات، یحاولُ وخلال هذه المحطّ 

اس وحاجاتهم في الحیاة، وبین واجباتهم ومبادئهم، دام بین رغبات النّ المصالح، والصّ 

روة والمال، وفي لحظة ذي قضى حیاته في اكتناز الثّ جل الّ ة ذلك الرّ نا عن قصّ ثُ فیحدّ 

الموت قد اختطف أحد أقاربه وتطوى معه  ر العودة إلى قریته، لیتفاجأ بأنّ قرّ ما یُ 

  :1یقول على حال، صفحات من هذه الحیاة التي لاتستقرّ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسار خلف نعشه القدی

  مْ ــــــــمن یملكون مثله جلباب كتان قدی

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزریره الإله أو ــــــــلم یتذكّ 

  ..ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو ح

  وعْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ جــــــــــــــــام عــــــــــــــــــفالع

  وعند باب القبر قام صاحبي خلیلْ،

  ..فى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مصطــــــــــــحفید عمً 

  ..ول ـــــــــــــــــوحین مدً للسًماء زنده المفت

  ..ارْ ــــــــــحتقماجت على عینیه نظرةث ا

  ..وعْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ جـــــــــامُ عــــــــــــــــــــــــــفالع
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ر عن شقاء الإنسان البسیط وحجم بغة الإنسانیة التي تعبّ والقصیدة لا تخلو من الصّ 

یة فة، وصور فنّ ومكثّ  غیان، بلغة شفیفة موحیةلم والطّ القهر والظّ  في ظلّ  ،معاناته

عن الوجود  ، تعبّرُ روحیة قصائد تنحو منحى تأملیا نفسیا، برؤیة جمالیة بدیعة، وله

  :1والمصیر والحیاة والإنسان، یقول 

  إليً، یاغرباءُ، یافقراءُ، یامرضى..إليً 

  كسیري القلب والأعضاء، قد أنزلتُ مائدتي

  ..إليً .. إليً 

  مغموسةلنطعم كسرة من حكمة الأجیال 

  بطیش زماننا الممراحْ 

  تكسًرُ،  ثم نشكر قلبنا الهادي

  لیرسینا على شطً الیقین، فقد أضلً العقلُ مسرانا

ق بخیاله، ویجمع بین الاختراق والتجاوز حلّ الشاعر یسبح في رؤیاه، ویُ  ویظلُّ 

  :2والكشف ، فنراه یقول

  احـــــــــــــــــــــــــــــــــوذات صب

  اـــــــــــــلدنیرأیتُ حقیقة ا

  سمعتُ النًجم والأمواه والأزهار موسیقى

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأیتُ االله في قلب

                                                           
1
  68الأعمال الكاملة، ص : صلاح عبد الصبور - 
2
  69ص: المصدر نفسھ - 
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  احْ ـــــــــــــلأني حینما استیقظتُ ذات صب

  رمیتُ الكتبَ للنیران، ثم فتحتُ شباكي

  وًاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي نفسي الضحى الف

  اعین للأرزاقرقات، والسّ خرجتُ لأنظرَ الماشین في الطُّ 

  الحدائق أبصرتْ عیناي أسرابا من العشاق وفي ظلّ 

  وفي لحظة

  مسْ شعرتُ بجسمي المحموم ینبض مثل قلب الشّ 

  تْ شعابُ القلب بالحكمةني امتلأشعرتُ  بأنّ 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسني أصبحتُ قدّ شعرتُ بأنً 

  ..وأنً رسالتي  

  ..سكم هي أن أقدّ 

ته لبیة التي یمكن أن تسلب الإنسان قوّ ة التي تتیح له تجاوز السّ یّ وقد بنى رؤیته الفنّ 

نطواء امة الاغییر وتقضي على أحلامه وآماله، وترمي به في دوّ وقدرته على التّ 

أن " اعر ینبغي للشّ  الغربة والألم والفقر، ومن ثمّ  على مغالبة ، وعدم القدرةاءوالفن

یحمل حیاته القصیرة على الأرض، وأن یخلع على فوضاها وتناقضها لونا من حسن 

 ،  وذهب إلى أن عدوّ 1"ولكن هذا كله لا یتحقق إلا إذا أصبح الإنسان إنسانا..القصد

ة ذات الید، الفقر الحقیقي لیس في قلّ  والفقر، لكنّ ة الحاجة الإنسان هو الفاقة وشدّ 

عذاب الإنسان  إنّ : "د من فضائلها ومزایاها، یقولجرّ ه تغییب الإنسانیة والتّ ولكنّ 
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ه ناتج روة فحسب، ولكنّ الفقر لیس ناتجا من سوء توزیع الثّ  الأكبر هو الفقر، ولكنّ 

  1"من سوء توزیع الإنسانیة 

ضحیة وتعمیق إحساسه التي تحمله على البذل والعطاء والتّ ة وهذه الإنسانیة هي القوّ 

وازن في سلوكه وتفكیره، ته وتمنحه التّ والإیجابیة، وتشحذ همّ  بالحیاة وتشحنه بالحبّ 

  :2ب على معاناته وأحزانه وآلامه، یقولوتجعله یتغلّ 

  في نفوسنا حزینْ  وهناك شيءٌ 

  نـــــــــــــــــولایبی.. قد یختفي 

  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــه مكنلكنّ 

  حنون غامضٌ .. غریب  شيءٌ 

م على المدینة وأرخى سدوله على شوارعها، وضرب ثم نراه یصور الحزن وقد خیّ 

 د،هذا الحزن سرعان ما ینقشع ویتبدّ  علیها ستارا من حزن قاتم ورهبة موحشة، لكنّ 

  :3والقلق والحزن، یقولص من الغربة في لحظة إشراق، ویستحیل أداة للتخلّ 

  دارـــــــــــــــــــــأق علینا قد خُطّتْ  كأنّ 

  یهنؤدّ  لابدّ  الغربة میقاتٌ  وكأنّ 

  هـــــــــــــــــــــــــأن نضرب أعواما في التی

  وبةـــــــــأن نعبد أصناما مكت

  ونُجدّف بالقلبین، وقد خاضا للحبّ 
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  رهیبةٌ .. صحراء الشّوق

، یقبل على الحیاة، ویحاول أن یستكنه جمالها ومباهجها، بالحبّ وحین یمتلأ الشاعر 

  .جا صوفیاتوهُّ  ویستمتع بنفحاتها، لیصبح هذا الحبُّ 

  1:یقول

  الحُبُّ .. وتقدّم هذا المحبوبُ 

  روزهـــــــــــــــــــــورمى في قلبي فی

  الـــــــــــــــــــــبلون الآم خضراءَ 

  :وأشار وقال

  باركْ للحُبّ .. غرّدقُم یاشادي 

  كرّسْ هذا الاسم العذب

بدایة للحیاة، وموعدا  ، ویملأ كیانه وجوانحه، یصبح الموتُ وحین یغشاه هذا الحبُّ 

  :2د والانطلاق ، یقولجدّ مع التّ 

  الموت مقدور، وذلك حقّ  لكم بأنّ  أقولُ 

  ولكن لیس هذا الموتُ حتف الأنفْ 

  تعالوا خیّروا الأجیال أن تختار ما تصنع

  عْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكي تُوس

  عْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمن یتب
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  وتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــالم فلن تختار غیرَ 

  لم یترك له رسما على الجدرانْ  وهل مَن ماتَ 

  هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخطّا فوق دّیباج

  لبْ ـــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــوذكرى في حنای

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحفنة طینة خصب

  دبْ ــــــــــــــــعلى وجه القضاء الج

  عاشإن  –انُ ـــــــــــــــوما الإنس

  اتـــــــــــــــــــــــــــوإن م

  ..ان؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما الإنس

یرتقي ویتسامى في روحانیته، ویبوح بخواطر ، ویمضي الشاعر في طریق الحبّ 

  1:وجدانیة ومعان إشراقیة، تتجلى فیها فیوضات صوفیة، فنراه یقول

  ینْ بالأمس في نومي رأیتُ الشّیخ مُحي الدّ 

  وزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجارتي العج مجذوبُ 

  هــــــــــــــــــــــــــــــــوكان في حیاته یُعاین الإل

  اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتضوّري، ویجتلي ثن

  "اءـــــــــــــــونسهر المس: ..." وقال لي

  اءـــــــــــــــــــــــــــمسافرین في حدیقة الصّف
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  حَرــــتیكونُ ما یكونُ من مجالس السّ 

  رْ ـــــــــــــــــلا تسلني عن خب.. نظنُّ خیرا

یاع كما نلحظ في بعض شعره مسحة من الحزن والیأس والقلق والإحساس بالضّ 

خطیئته الكبرى هو شعره، ویظل هاجسه هو هدم الواقع الآسن  ك، معتبرا أنّ والشّ 

  .وإعادة بنائه وفق رؤیته للحیاة والإنسان، وهذا هو حلمه وهمه 

عریة ورة الشّ اخلي وكثافة الصّ ز بالمونولوج الدّ ه یتمیّ ومن خصائص شعره الفنیة أنّ 

ص القصیدة مز، وتوظیف الأسطورة، وهي خصائعبیر والرّ نویع في أسالیب التّ والتّ 

كل والبنیة والرؤیا والمضمون، وصار جدید والإبداع في الشّ الحدیثة التي تقوم على التّ 

فس عبیر عن هواجس النّ اعر المحدث أداة من أدوات التّ فس عند الشّ خطاب النّ 

مع الجنوح للحوار والتأمل ومناجاة النفس والشكوى وبث الحزن ورفض  ،وخلجاتها

  :1یقولالواقع البائس والمحبط، 

  دـــــــــــــــــــــــــــــیانجمي الأوح..یانجمي

  المُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما زال الع -مازلنا

  مازالا.. یباـــــــــــــــــما زال كئ

  دُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنا أصع

  ابْ ــــــــــــــــــــــــــــــــوأدقُّ على صدر الب

  ودُ ـــــــــــــــــوتُ المجهــــــــــــــویجیبُ الصّ 

  دّمْ ــــــــــــــــــــــــــــقا فتقــــــــــــــــــــــــــإنْ كنتَ صدی
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  "اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام"ولُ ـــــــــــــــــــــوأق

  وأنا لا أملك من دنیاي سوى لفظ سلامْ 

  دامْ ــــــــــــــونما في قلبینا  مرحٌ مغلولٌ الأق

  لامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّبٌ كالأحـــــــــمرحٌ خ

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیرُ العُ ـــــــــــــــــــــــــــوقص

  هل یضحك یا نجمي إنسانٌ مقصومُ الظّهر؟

من ثورة على مظاهر الرداءة  -على غرار الشعر الحدیث –تخلو قصیدة له ولا

حیاة الإنسان، وتمیز والفساد، ورفض الاختلالات والمفارقات والتناقضات التي تطبع 

سلوكاته وعلاقاته، فیعمد إلى استبطان ذاته بحثا عن الأمل والحب للتخلص من 

د ولا یحاكي، بل لایقلّ  اعر الحقّ الشّ  ر والقلق وضغوط الحیاة ، لأنّ وتُّ الإحساس بالتّ 

ر ماهو جاهز رتیب، وتأسیس تراث جدید یعبّ  ي كلّ جاوز وتخطّ ته الإبداع والتّ مهمّ  إنّ 

  .وكیانه ووجودهاته عن ذ

ر معاناة الإنسان التي كثیرا ما ارتبطت بالمدینة، المدینة التي ابتلعت صوّ ونراه یً 

لته كینة وحوّ وأفقدته الأمان والسّ  طموح الإنسان وسلبته إنسانیته وحرمته من الحبّ 

  1:یاع، یقولعور بالضّ م والشُّ إلى كتلة من القلق والتأزّ 

  لاـــــــــــــرج وقد أموتُ قبل أن تلحق رجلٌ 

  رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المدینة المنهمـــــــفي زحم

  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ لا یعرفني أحــــــــــــــــــــــــــــأم
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  وقد یُقال، بین صحبي، في مجامع المسامرة

  برــــــــــــــــــــمجلسُه كان هنا، وقد ع

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــفیم

  لهــمُه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرح

یبحث عن هذه الإنسانیة المفقودة والأخلاق المغیبة والقیم المعدومة في  ویظلُّ 

  1:ة كاشفة، یقولالمدینة، في صور رمزی

  خــــــــــــــــــــــــــوق أنا والشیــــــــــــــــــونزلنا نحو الس

  كان الإنسان الأفعى یجهد أن یلتف على الإنسان الكركى

  ان الثعلبــــــــــــــــــــــــفمشى من بینها الإنس

  ....عجبا 

  زور الإنسان الكركى في فك الإنسان الثعلب

  الإنسان الكلبوق نزل السُّ 

  كي یفقأ عین الأفعى

  السوق بخطوات الإنسان الفهد واهتزّ 

  الإنسان الكلب قد جاء لیبقر بطنَ 

  علبالإنسان الثّ  نخاعَ  ویمصُّ 
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ل إلى ها قصیدة تصور مأساة الإنسان، وكیف یبلى الإنسان بالإنسان، وقد تحوّ إنّ 

ه وظلمه ه عن غیّ كفّ ش لاعقل یزجره،  ولاضمیر یردعه، ولا مبدأ یوحش ضار متوحّ 

  1:ر عنه بقولهوطغیانه، وهذا ماعبّ 

  "الإنسان؟... أین الإنسانُ :" قل لي

  بیّ یاشیخي الطّ 

. . . . .  

  .ربَ الإنسان الإنسان عَ 

 وكما تقتل المدینةُ " وعذاب  فیها جحیمٌ  م، والحیاةُ متجهّ  المدینة كالحٌ  وهكذا هو وجهُ 

في وجه  دمیر یرفعها كلٌّ لى أسلحة للفتك والتّ اس وتحیلها إالعلاقات الإنسانیة بین النّ 

البراءة ومصدر  الآخر أو یطعنه بها في ظهره فإنها كذلك تقتل في الحیاة نفسها وجهَ 

  2"عمة والخصبالنّ 

قمة على المدینة التي سرقت من طافحة بروح النّ  ،فةموز المكثّ بالرّ  مفعمةٌ  فالقصیدةُ 

صلته بالمدینة على  غیر أنّ . الحیاة وجمالها دته من خلقه وقیمالإنسان إنسانیته وجرّ 

یشي بحمیمیة  -رغم سوءاتها -موقفه منها حو من العداء لیست ثابتة، لأنّ هذا النّ 

" أغنیة القاهرة" تربطه بها في وقت من الأوقات، وهذا ما نلحظه في قصیدة له بعنوان

  :3حین یقول

  لمة المطارحین رأیتُ من خلال ظُ 

  فتُ أنّني غللتُ نورَك یا مدینتي عر 
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  إلى الشّوارع المسفلتة

  إلى المیادین التي تموتُ في وقدتها

  ..خضرةَ أیامي 

 إنه موقف فیه غیر قلیل من عملیة الاستكشاف والتفهم لوجهها الحقیقي، فهي محلٌّ 

 ه لسرّ نراه یبوح بعاطفته وحبّ  احة والمعاناة والإبداع، ومن ثمّ للألم والأمل والعذاب والرّ 

  :1فیها ، بقولهالجمال 

  لقاك یا مدینتي دموع

  أهواك یا مدینتى الهوى الذي یشرق بالبكاء

  إذا ارتوت برؤیة المحبوب عیناه

  أهواك یا مدینتى الهوى الذي یسامح

  ..لأن صوته الحبیس لا یقول غیر كلمتین

  إن أراد أن یصارح

  .أهواك یا مدینتى

 بین حبّ .. حفظ إزاء المدینةوالتّ ردد ولا تزال نفس الشاعر على هذا الانقلاب والتّ 

  فء، ورفض ونقمة لعذاباتهاوإحساس بالدّ 

   :2یقول

  أهواك رغم أنني أنكرتُ في رحابك
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  ف طار عنّيــــــــــــــــــــــــــــــأن طیري الألی

  جأـــــــــــــــــــــوأنّني أعود، لا مأوى، ولا ملت

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعود كي أشرد في أبواب

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــأعود كي أشرب من عذاب

ولعلّ المساوئ التي شوهّت وجه المدینة، وصیّرتها شبحا مخیفا في مخیال الشاعر، 

إنّما هي من صنع الشاعر نفسه الذي لایسعه إلا خیاله الجامح ي وما یبنیه من 

  1:عوالم التي یحیاها الناس، یقولعوالم تختلف كلیا عن ال

  حین فقدنا صدق القلب

  حین تعلّمنا أن نتقن أدوارا عدّة

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واحـــــــــــــفي فص

  حین أقمنا من أنفسنا آلهة أخرى

  وهاءـــــــــــــــــــــــــــــــــوعبدنا آلهة ش

  أجبنا الغرقى بالضحكاتحین 

  حین جلسنا نصخب في أعراس الجنّ 

  :حین أجاب الواحد منّا

  ما دُمتَ بخیر فلیغرق هذا العالم طوفانُ 

  الأعداء نّا نحنُ كُ 
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  كنّا نحن غزاة مدینتنا

ظاهرة تطبع أشعار  تزت القصیدة الحدیثة بسیطرة الحزن علیها، وصار كما تمیّ 

آمة، عاسة والسّ عور بالاغتراب والتّ نفوسهم القلق والشُّ د في ولّ عراء المعاصرین، وتُ الشُّ 

  1:ى في قول صلاح عبد الصبوروهذا ما یتجلّ 

  طوتي على طریق الدّمعة البریئةیا مَن بدّل خُ 

  حكة البریئةیا مَن بدّل خطوتي على طریق الضّ 

  لامُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك السّ 

  لامُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك السّ 

  أعطیك ما أعطتني الدّنیا من التّجریب والمهارة

  ارةـــــــــــــــلقاء یوم واحد من البك

عاسة والشّقاء، آمة والمرارة والتّ جر والسّ على الضّ  شيء رتیبا مُمّلا، یبعثُ  لقد بات كلُّ 

عمها ولونها فانطمست فقدت معانیها وطَ قد  حین صارت الأشیاء مستهلكة مبتذلة، و

ها، وهاهو یسرد لنا تجربة، من خلال الحیاة واضطربت مفاهیمُ  واهتزت قیمُ  الحقائقُ 

  2:، حیث یقول"رحلة في اللیل" قصیدته

  إلیك یا صدیقتي أغنیة صغیرة

  عن طائر صغیر

  في عشّه واحده الزّغیب
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  وألفه الحبیب

  ریكفیهما من الشّراب حسوتا منقا

  ومن بیادر الغلال حبّتان

  انـــــــــوفي ظلام اللّیل یعقد الجناح صرّة من الحن

  على وحیده الزّغیب

  ذات مساء حطّ من عالي السّماء أجدل منهوم

  اءـــــــــــــــــــــــــلیشرب الدّم

  لاء والدّماءــــــــــــــــــویعلك الأش

  ...وحار طائري الصّغیر برهة ثمّ انتفض

  حكایتي حزینة الختام..معذرة صدیقتي 

  نـــــــــــــــــــــــلأنّي حزی

هذه تجربة تصور لنا الإنسان المستضعف البسیط وقد تحامل علیه الأقویاء، وزادوا 

من متاعبه وشقائه، رغم براءته ووداعته ومسالمته وعدم إیذائه أحدا، ومع ذلك لم 

ر عبّر عن هذه التجربة في شكل صور یسلم من العدوان والتحامل علیه، فالشاع

ومشاهد مؤثرة، أشبه بالقصة التي یتخللها السرد والحوار والصراع والترقب ولحظة 

التكتم والتأزم، إنّها المعادل الموضوعي للذات التي تبحث عن الخلاص من الشرور 

  :1والمقابح التي یعج بها واقع الناس ویكتظ بها حالهم، حیث یقول

  شرّیر لثمٌّ یا صدیقتي مُ  هولُ المج الطارقُ 
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  مومعیناه خنجران مسقیان بالسُّ 

  ومبُ  من تحت اللّثام وجهُ  والوجهُ 

  لكنّ صوتي الأجشّ یخدش الماء

  ة تروع الظنونوّ والمصیر هُ " إلى المصیر"

  وفي لقائنا الأخیر یا صدیقتي وعدتني بنزهة على الجبل

  أرید أن أعیش كي أشمّ نفحة الجبل

  رق الشّرّیر فوق بابي الصّغیرلكنّ هذا الطّا

  قد مدّ من أكتافه الغلاظ جذع نخلة عقیم

  والمصیرُ هُوّةٌ تروع الظُّنون... وموعدي المصیر 

ثه من أوجاع وآلام في النفس، ورّ إنها تجربة تصور فظاعة الواقع ومأساویته وما یُ 

یّرت عمره الذي أثقلت الحیاة كاهله وأنهكته، وص" زهران" على نحو مانراه في قصة

 1:سلسلة من الأرزاء والنكبات، یقول

  كان زهرانُ صدیقا للحیاة

  مات زهرانُ وعیناه حیاة

  2:وبات وجوده حریقا ومستنقعا من التعاسة والنكد، یقول

  تعالى االله هذا الكون موبوء، ولابرء

  ولو ینصفنا الرحمان عجّل نحونا بالموت
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  تعالى االله، هذا الكونُ لا یصلحه شيءٌ 

  الموتُ، أین الموتُ، أین الموتُ  فأین

نعم لقد انطلق الشاعر في تحدید ماهیة الشعر من إعلاء التجربة الذاتیة كشاعر 

متمّرس منذ الخمسینات، لأن تعریف الشعر ومحاولات إدراك ماهیته لاینبع إلا من 

وحدیث الشاعر عن تجربته مع الشعر كحدیثه عن : " تجربة الشاعر ذاته، یقول

ع الحبّ، كل جمیلة بمذاق، وكل قصیدة للشاعر هي غرام جدید یقترب منه تجربته م

وهذا .. 1"وقد نفض عن نفسه أثقال تجربته العاریة، كأنه یواجه الشعر للمرّة الأولى

دلیل على أن الشاعر یواجه الشعر دائما بقلق مستمر، ویعود إلى المادة المبدعة 

  .ن قد استخلص تجربة من تلك العملیةللمراجعة بروح الناقد المتفحص، بعدما یكو 

سؤال لو عرف إجابته :" ما الشعر؟ سؤال طرحه صلاح عبد الصبور، ثم أردف قائلا

سادتنا العظماء من  حقّ  ها، لقد أدرك الجمیعُ أحدنا لقطع الطریق على القبیلة كلّ 

ل للإجابة الجامعة أمثال شكسبیر والمعري أطرافا من جوانبه، ولذلك فلن أتوصّ 

  2"مانعة بل أحكي عن الجانب الذي أدركتهال

اس على اعر أقدر النّ بع من كون الشّ نا نوعیا یفنّ  "عبد الصبور"عر عند كان الشّ 

ع وتترفّ  ،قریر المباشر من جهةرد والتّ ترفض السّ  عبیر،ة في التّ امتلاك وسیلة خاصّ 

أرى  " :فاضلاقد جهاد یقول في حوار مع النّ  ،علیم من جهة أخرىبریر والتّ عن التّ 

ه نفسه وقلمه عن ینزّ  اعر معبرا بالصورة التي هي أوضح وأكثر دلالة من التقریر،الشّ 

إلى تحلیل عملیة  "عبد الصبور"ومن هنا ذهب  3"..البهلوانیات التي هي حیاته للفنّ 

المرحلة الأولى من مراحل الخلق  فرأى أنّ  ،القصیدة وتشكیلها في نفس الشاعر خلق

القصیدة نوع من الحوار الثلاثي فهي تبدأ  لأنّ "، الخاطرة"بما سماه هي التي تبدأ 
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وهذه الخاطرة  ها هابطة من منبع متعال عن البشرمن لایعرفها أنّ  خاطرة یظنُّ 

بحیث لو أخضعت لعالم الفكر الدقیق  ،متنزهة من أي سیاق ،ةلحّ الغامضة تأتي مُ 

  ..مرثح عن زهر و بشر بتفتّ بدت قاحلة لا تُ 

وفیها  والمرحلة الثانیة من مراحل خلق القصیدة ، هي مرحلة الفعل ویسمیها التلوین،

  .شاعر من حالة الخاطرة إلى الفعلینتقل ال

  .هي مرحلة التشكیل وهي فعل عقلي ینظم ویوازنفأما المرحلة الأخیرة 

في عملیة  هامادورا  "صلاح عبد الصبور"إضافة إلى العقل تلعب الغریزة عند 

في  كیل كمرحلة أخیرة من مراحل خلق القصیدة لهذا نجده یتكلم عن التلقائیةالتش

لا فلیس  بحیث تنتفي التلقائیة فیه؟ بشكل واع ، ههل یتم تشكیل".._:الإبداع متسائلا

بل إن التشكیل یصبح لدى الفنان نوعا من  ،لون كعقل نصیب في العملیة الفنیةلا یو 

  1"..على الوزن والتكوین والتصویر رةمثله مثل المقد الغریزة الفنیة ،

ات ى الذّ من شأنه أن یتعدّ  "عبد الصبور"نعتقد أن التشكیل بهذا المفهوم المزدوج عند 

ه سیتجاوز نّ إبل  ،فلا یبقى تشكیلا عقلانیا تارة وغریزة تارة أخرى ،المبدعة ذاتها

تتحدث ث العالم ولا لتصبح القصیدة تتحدّ  ،ات معاالقصیدة لیغدو تشكیلا للكون والذّ 

ر فیها جربة الإبداعیة تجربة استكشافیة تظهنه أن یعطي التّ أوهذا من ش ،عن العالم

 تصبح عریة عندئذ جدیرة بألاّ جربة الشّ والتّ  " :عبد الصبور فس بذاتها یقول صلاحالنّ 

بل هي تمتد لتصبح عقلیة  ،اعر فحسب بحواسه ووجدانهتجربة شخصیة عاشها الشّ 

  2"..ن والحیاة خاذ موقف من الكو على محاولة لاتّ  أیضا تشتمل

ي معا نّ ة وفق منظور فلسفي وفذهب صلاح إلى تعریف الشعر أو التجربة الشعری

فضلا عن  ،في رؤیة الإنسان للكون والكائنات رتْ كل فكرة عقلیة أثّ  انهإ" :فقال

                                                           
1
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حسین مبرك                    / محاضرات في النص الأدبي المعاصر                            د
 دراسات لغویة-السنة الثانیة لیسانس

42 
 

عملیة بناء  وأنّ  ،"فكیران إلى التّ الفنّ  أو اعرفع الشّ الأحداث المعاینة التي قد تد

القصیدة المعاصرة وتكوینها هي بناء متداخل ومتشابك مع عملیة تكوین الإنسان 

الشاعر ذاته ونظرته إلى الكون وكیفیة تفاعله معه انطلاقا من مختلف مراحل 

  .التجربة الذاتیة لدیه دون أي فاصل مابین المبدع والإبداع 

یروج  لاالشّعر ف ،ذاته الشعرخارج  شعرویرفض صلاح عبد الصبور أي دور لل

  .عالمه غیر عالمهما للأخلاق وللفضائل لأنّ 

خلال  تتضح معالم هذا المشروع منو  ،زمشروع معرفي بامتیا هو ه،عند والشعر

ستمرار العملیة الإبداعیة ولا ،العاطفة والفكر والإبداعیة من ه لكلالذي یرسم الدور

  .ة العاطفة سلط نالاعتماد على الفكر والابتعاد عیجب 

یهدف إلى تشكیل نموذج الإنسان والكون  "صلاح عبد الصبور"كان الشعر عند لقد 

عر ضمن فضاءات للتجربة دور في تشكیل الشّ  كونُ ی ،روع إصلاحيمعا وفق مش

  .القصیدة الإصلاحیة 

المتناوبة التي نراها في قول كذلك، هذه القافیة المتراوحة أو  ومن نماذج القافیة الجدیدة

  :1صلاح عبد الصبور

  وحدي ني أموتُ هذا العام أنّ  نبئني شتاءُ یُ 

  شتاء شتاء مثله، ذاتَ  ذاتَ 

  وحدي ني أموتُ نبئني هذا المساء، أنّ یُ 

  ذات مساء مثله، ذات مساء

  أعوامي التي مضت كانت هباء وأنّ 
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  في العراء ني أقیمُ وأنّ 

  داخلي ینبئني شتاء هذا العام أنّ 

  .مرتجف برداً 

أن القافیة في الشعر المعاصر أصبحت أنسب وقفة موسیقیة ومن هنا یتضح لنا 

  .لمعنوي والموسیقي النفسي یستدعیها السیاق ا

على الحاسة الموسیقیة الكامنة في الألفاظ  بالدرجة الأولىأصبحت تعتمد  كما

  .بوصفها تتكون من أصوات لها دلالات عند الشاعر

  :أدونیس 

 :هيللشعر المعاصر  "أدونیس"ها مفاهیم القضایا التي صدرت عن من

  الرؤیاو الشعر  -

  الشعر خلق شعري لانهائي: الشكل -

                                         وإبداع لغة الشعر لغة خلق :اللغة -

ال لقائمة  فهي تمرد على الأشكقفزة خارج المفاهیم ا "أدونیس"الرؤیا عند 

إن .أسالیبه التي استنفذت أغراضها المناهج الشعریة القدیمة و رفض لمواقفه و و 

الشعر المعاصر قائم على القیم الواقعیة إنه یبدل هرمونیا إبداعیة و یجد ر جوه

إن على الشاعر المعاصر أن یتخلص من كل . حقیقة خاصة وراء وقائع العالم 

القصیدة المعاصرة هو  إن هدف, شيء مسبق و في كل الآراء المشتركة 

إنها عالم الحركة لا السكون و لیس مقیاس , القصیدة نفسها فهي عالم متكامل 

بل في مدى , عظمتها في مدى عكسها أو تصویرها للأشیاء و المظاهر الواقعیة 

معاصر مركز جاذبیة لكل فالشعر ال. إسهامها بإضافة جدید ما إلى هذا العالم 

 .رحقول الفك
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في الشكل و هو ملزم أن یكون جدیدا و الشكل مغامرة للمعرفة الشعر خلق و 

ما اللغة فكانت في القدیم ا،أقة تظل فوق الأشكال الممكنة كلهفطاقة المعرفة الخلا

و لا بد للكلمة أن تعلو على  ،ما عند أدونیس فهي لغة خلق جدیدأ ،لغة تعبیر

 "ها فالكلمة لا تحمل فكرة واحدة ثابتة و لكن ،و أن تزخر بأكثر مما تعد به ،ذاتها

و الشاعر ثائر على اللغة و قواعدها لتتشكل في  "رحم لخصب جدید في كل مرة 

 .ثوب جدید و هندسة جدیدة و مبنى جدید لقراءات متعددة دلالیة لا نهائیة

فلابد أن  ،نیةالرؤیا تخضع للغة خلق باطفبما أن الشعر رؤیا و  ،ا الغموضأم

الذي یتحرر من الصوریة  "الغرابة  "نتمي لمنطق تالمألوف والمعتاد و  نع تخرج

و الشعر ، و من الساكن إلى المتحرك ،و من الثابت إلى المتغیر ،إلى الجدلیة

المعاصر نفاذ إلى أعماق الواقع المتشابك المتداخل المتصارع فلا بد أن یكون 

 .الشعر غامضا غیر بائن

ضایاه أن الرؤیا هي العنصر الباني لتنظیر منفتح نلحظ في نص أدونیس أو ق

یعني شیئا أشمل و  والتخییل، باستمرار على مستقبله یوازیه مصطلح  التخییل

التخییل نجده عند معظم  ىمعنو  فالتخییل هو رؤیة الغیب ،خیالأعمق من ال

الملمح الأساسي في  هو،إنه دیل الشعري للانهایة هو التخییلفالبن الصوفیی

تستشف ما وراء الواقع فیما تحتضن  القوة الرؤیاویة التيهو و  ،الشعر المعاصر

تنغرس في الحضور  افیم ،تعانقهو  أي القوة التي تطل على الغیب ,  الواقع

والواقع و  ،الزمن والأبدیة ،المستقبلو سرا یربط بین الحاضر  تصبح القصیدة ج

  .ءالأرض و السما ،ما وراء الواقع

من الشكل الجدید للقصیدة من مرحلة لأخرى، وهو " أدونیس  "یختلف موقف 

اختلاف في صیاغة الموقف والتعبیر عنه وإخراجه إلى المتلقي، ولیس في جوهر 

تحریر الشكل الشعري من القوالب الجاهزة " أدونیس"د تأسیس الموقف ذاته، فقد أیّ 

رصد معالم الإیقاع للوزن والقافیة، وعثر على بدیل لتلك القوالب في الدعوة إلى 
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الداخلي المتشكل من تآلف علاقات الأصوات والمعاني والصور التي من شأنها أن 

  . تقدم للمتلقي البدیل الصوتي الإیقاعي، حیث تخلق بنیة موسیقیة تتمیز با لفرادة

إلى أن یتمظهر الشعر في شكل ما، ولكن لیس بالضرورة  شكلا " أدونیس" ویدعو

روضا من الخارج، فمن خصائص عریة ذاتها، أي أن یكون مفجربة الشّ تسبقه التّ 

یتیح طواعیة شكلیة إلى أقصى حدود " لأنّه  ،أن یفرض ذاته في شكل ما عرالشّ 

  1"التنوع، بحیث إن القصیدة تخلق شكلها الذي تریده، كالنهر الذي یخلق مجراه 

الشعر الجدید،  الشاعر العربي الوحید الذي یؤكد أسبقیة الشكل في" ویُعدّ أدونیس

فالشكل الشعري لدیه یتجسّد في الممارسة الشعریة التي هي طاقة للاكتشاف 

والارتیاد، لا تأخذ القصیدة شكلا دائما، إنما تصارع الهرب من جمیع أنواع الانحباس 

الشكل بحدّ ذاته، وإنما " أدونیس" داخل أوزان وإیقاعات محددة، وبهذا لایرفض

ق لخطة الإبداع، فقد كانت القصیدة القدیمة قصیدة یرفضه كنموذج وكنمط ساب

مغلقة منطویة على نفسها، لأنها تفُسّر وفق سیاقات خارجیة، وتضبط وتتشكل وفق 

السیاقات نفسها، ولهذا وجب على القصیدة الجدیدة أن تتشكل مع تشكل التجربة 

لاحتذاء الشعریة، فتؤسس الشكل المتوافق مع ذات التجربة، بعیدا عن كل طرائق ا

  .ونمسواء في الشكل أو في المض

  :من شكل القصیدة الجدیدة على ثلاث مبادىء، هي" وقد ارتكز موقف أدونیس

هو هیولیة الشكل الشعري الجدید، أي تحوله المستمر ورفضه للثبات : المبدأ الأول

  .الذي یؤسس نمطیة، ویجعله أقرب إلى نموذج المحتذي

التي بعیدا عن التجزیئیة المبتذلة لقصیدة الجدیدة هو النظر إلى ا: المبدأ الثاني

  .تفصل بین الشكل والمضمون إلى درجة إیثار واحد على الآخر

                                                           
1
 108،ص 3،1979مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بیروت،ط: أدونیس - 
 



حسین مبرك                    / محاضرات في النص الأدبي المعاصر                            د
 دراسات لغویة-السنة الثانیة لیسانس

46 
 

ضرورة بعث لغة شعریة جدیدة تواكب الشكل الشعري الجدید من حیث : المبدأ الثالث

القدرة على التجاوز والكشف والتخطي والتأسیس لمعالم ورؤى شعریة ترتقي بلغة 

طریق العادیة في التعبیر والدلالة، الحیث تحید باللغة عن " حو الشعریة النثر ن

 –شكل ، ومن ثمّ فإن ال1"وتضیف إلى طاقتها خصائص الإثارة والمفاجأة والدهشة

مستویات حضور القصیدة أمام المتلقي ابتداء من اللغة  ینبغي أن یمثل كلّ  -عنده

لذي تصبّ فیه، وصولا إلى تفجیر دلالات التي تخلق تآلفا دلالیا وإیقاعیا مع الشكل ا

مختلف الوسائط اللغویة داخل بنیة القصیدة ذاتها، وهو أمر یحقّق وحدة الشكل 

فهي لاتقف عند الخضوع للأنماط الموسیقیة  -بالمضمون، أما قصیدة النثر عنده

یة المتداولة، إنما تخلق موسیقاها انطلاقا من ربط هذه الأخیرة بواقع التجارب الذات

والانفعالات الحسیة والجمالیة عند الشاعر، ومن ثمّ فقصیدة النثر تقوم على آلیة 

" بقوله،" مزدوجة تحقق لها الفرادة في الشكل والمضمون، وقد عبّر عنها أدونیس

كل تمرد  الهدم لأنها ولیدة التمرد، والبناء لأنّ : تتضمن قصیدة النثر مبدأ مزدوجا

ا أراد أن یبدع أثرا، یبقى أن یعوض عن تلك القوانین ضد القوانین مجبر ببداهة إذ

بقوانین أخرى كي یصل إلى اللاعضویة واللاشكل، فمن خصائص الشعر أن یعرض 

، لذلك فإن قصیدة النثر في الفكر 2"ذاته في شكل ما، أن ینظّم العالم فیما یعبّر عنه

لخطة الكونیة الأدونیسي یجب أن ترتقي إلى مصاف القصیدة الكلیة، حیث تصبح ا

، كما ذهب إلى مطالبة الشعراء .تتداخل فیها مختلف الأنواع التعبیریة وزنا ونثرا

الذین یلجؤون إلى قصیدة النثر أن یعملوا على التأسیس لا التقلید، الخلق لا التنمیط، 

فنّ فیها، كما  فركام الكتابات النثریة المطروحة على الساحة الشعریة مجرد مادة لا

ة الكتابة من منطلق قصیدة النثر على أساس أنها هدم لا تأسیس، وتشكیل هاجم بقوّ 

دون رؤیا، وخلق دون تفعیل لآلیات الخلق في ربط العلاقات البینیة مع القارىء، 

                                                           
1
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لیس ارتدادا أو تراجعا عن مواقفه حول الشكل الجدید " أدونیس" والظاهر أن موقف

ن تراجع مشروع تأسیس كتابة وقصیدة النثر، وإنما هو تعبیر صادق وصریح ع

جدیدة، كان قد أسّس معالمها ابتداء من الستینات، ودخول هذا المشروع شیئا فشیئا 

في التنمیط والمحاكاة، إلى درجة أنه ألغى آلیات التفعیل الإبداعي المرتكزة على 

الكشف والتخطي والتجاوز، ضمن فلسفة التحدیث التزامنیة المستمرة، التي تعّد أیضا 

وهر فلسفة الكتابة من منظور حداثي، وأعتقد أن انكسار هذا المشروع یرجع إلى ج

الهزائم العربیة وانعكاساتها على نشوء الرؤیا المغایرة للواقع والأشیاء، فالشاعر الذي 

لا یعبّر عن انفعالاته یقع لا محالة في التكرار والتراكم، فلا یقدّم ذلك التغییر على 

  .ل لما هو جدید أو مغایر في الشكل والمضمونمستوى التذوق والتقب

لقد رفض أدونیس ضبط ماهیة الشعر، لأن الشعر في فلسفته لا یمكن أن یستند إلى 

قواعد وضوابط وأحكام جاهزة، فهذا الأمر لو حصل سیقودنا إلى التنمیط والنمذجة 

ر یناقض وهو  إلى ذلك معیا.. الشعر هو الكلام الموزون المقفى " التقلیدیة، لأن

الشعریة العربیة ذاتها، فهذه الطبیعة عفویة فطریة انبثاقیة، وذلك حكم عقلي 

، فكل قصیدة یجب أن تنطلق من ذاتها لكي تؤسس مسارها بعیدا عن كل 1"منطقي

زخرف في القول أو وصف لإخراج الموضوع أمام المتلقي في صورة مألوفة عنده، 

  . لأنه طالما أدرك مثل هذا التشكیل مسبقا

لقد كتب أدونیس عن الشعر وقضایاه مالم یكتبه شاعر أخر، وتوزعت أراؤه ومواقفه 

حول طبیعة الشعر وماهیته بین كتبه ودراساته ومقالاته بشكل یصعب معها رصد 

  .موقفه منها بدقة، ومن ثمّ سنحاول أن نقترب من موقفه من ماهیة الشعر

أن تكون للشعر فعالیة في التغییر الإجرائي المباشر مثله مثل أي  "أدونیس"یرفض 

نة تجعل منه جزءا من ر، خاصة إذا ارتبط الشعر بإیدیولوجیة معیّ غیّ عمل یبني ویُ 
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قدرة  عر له الشّ  الواقع المعیش في إطار الشعریة المفروضة علیه من الخارج، مع أنّ 

 الاختلاف هو أنّ  خاصة به، غیر أنّ  خارقة على البناء والتغییر ضمن آلیات شعریة

رورة مادیا نتلمس فاعلیته في الواقع یكون بالضّ  عري لاغییر الشّ عري والتّ البناء الشّ 

فقد تكمن وراءه مقایسة الشعر بالعمل، عقلیة تنظر إلى الشعر كما تنظر " المادي

ن یكون إلى العلم، تطلب من الشعر أن یكون منطقیا واضحا یمكن البرهنة علیه، وأ

، وهي دعوة صریحة ومباشرة إلى رفض 1"مفیدا، وأن یكون مادة نتعلمها ونطبقها

  .التقلید في الكتابة

بحیث  بداع اقتران طبیعة الشعر بالرؤیادلیل الشاعر في عملیة الإ "أدونیس"لقد جعل 

ویكتشف  ةیستطیع المتلقي أن یشاهد مظاهر الكون التي حجبتها عنه العادة والألف

ما هو رفض لهذه النظرة إنّ  "أدونیس"رفض  ولعلّ  .والوجود الوجه المخبوء للعالم

ها تجعل من القصیدة معادلا موضوعیا لأحكام منطقیة عقلیة بعیدة عن باعتبار أنّ 

وظیفتها الحقیقیة وهي خلق الجمالیة والإیحائیة، ومن ثمّ ركّز على ضرورة هدم فكرة 

إلى اعتبار " شیة أن تؤدي عملیة ربط الإبداع الشعري بالعملالمقایسة لدى المتلقي خ

القصیدة كالشيء المادي، كالأداة تطلق للحاجة، وتلبیة لهذا الطلب تصنع، تصبح 

 یاء، تصبح لقصیدة كأيّ شيء مصنوعالقصیدة زیّا، ویصبح الشاعر عارض أز 

ئا عابرا محكومة بأن تكون وفیة للحاجة المناسبة شأن المنتجات المادیة، شی

  2"بالضرورة، لأنه منتج بمنطق الإنتاجیة المادیة

لتفسیر الواقع مهما ر عن رفض الكتابة الشعریة عبّ اعر یُ هذا الموقف من الشّ  إنّ 

ها لا تفسّره، بل تحاول تفكیكه وتغییره، التحم هذا الأخیر بخط مسار القصیدة، لأنّ 

شكال الجاهزة، ثم خلق أشكال من خلال آلیتین، هما آلیة الرفض التي تثور على الأ

حین طالب بضرورة " أدونیس" تعبیر مخالفة لما هو سائد ومبتذل، وهو ما ذهب إلیه 
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الكتابة الشعریة إذا، لاتصور : " تفكیك الواقع، وتجاوز الإیدیولوجیة، حیث یقول

الواقع، وإنما تفككه أو تهدمه من أجل تحویله ثوریا، فما تقوم به خصوصیة العمل 

في تواز لا تبعیة، : ري یسیر في تواز مع ما تقوم به خصوصیة العمل السیاسيالشع

وكما أن الممارسة السیاسیة الثوریة لا تنهض إلا كانفصال عن الممارسة الكتابیة 

  :1من ذلك قوله ،"التقلیدیة

  أخرج من مدینتي، من موطني القدیم

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطّرحا أثقال عیشي الألی

  رّيــــــــــــــــــــفیها، وتحت الثّوب قد حملتُ س

  دفنتُه ببابها، ثمّ اشتملتُ بالسّماء والنّجوم

  لـــــــــــــــــــــــــــــها بلیـــــــــــــلُّ تحت بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنس

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیــــــــــــــــــرجُ كالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ

  ابـــــــــــــــــــــــــــــــدا من الصّحر واــــــــــــــ ــــّلم أتخی

  لكي یفدّیني بنفسه، فكلّ ما أرید قتل نفسي الثقّیلة

  2.الرحلةُ، رحلة الكشف والعذاب وتبدأ

إلى خلق مرحلة جدیدة في مقاربة الواقع، وأن القصیدة یجب أن توفر  "أدونیس"یدعو 

تأسیس  والمألوف، كما نادى بضرورةلذاتها شكلا ومضمونا مختلفا عن السائد 

قصیدة .. قصیدة جدیدة، بدل قصیدة الحكایة أو قصیدة الأفكار، أو قصیدة الزخرف

الرؤیا الكونیة، وهذه القصیدة تنمو في اتجاه الأعماق في سریرة الإنسان ودخیلاته، 
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وتنمو أفقیا في تحولات العالم، وهي لا تصدر مصادفة عن مزاج أو وحي، بل 

  .1"دس واحدتصدر دفعة واحدة ورؤیا واحدة وح

فالرؤیا هي التي تقوده إلى الرفض والتجاوز، وتمكنه من الثورة على النمط الجاهز، 

فالقصیدة حدث أو مجيء، والشعر تأسیس باللغة والرؤیا، تأسیس عالم : ".. یقول

واتجاه لا عهد لنا بهما من قبل، لهذا كان الشعر تخطیا یدفع إلى التخطي، وهو إذا 

  2.."إنما تزید إلى ذلك نموها وغناها وفي دفعها إلى الأمام طاقة لاتغیر فحسب، و 

أن الشعر ضرب من المعرفة، لایمكن أن تبلغه كل أشكال  "أدونیس"ومن ثم یرى 

المعرفة الأخرى سواء ارتبطت ببواعث دینیة أو إیدیولوجیة، حیث تعمل الأولى على 

ید وظیفته وغایته، وهذا توظیف الشعر للدفاع عنها، والثانیة على أدلجة الشعر لتحد

ما جعله یربط الشعر بالكشف، ویؤكد أن المعرفة انفجاریة متحركة مفاجئة، ومن هنا 

تجد الإیدیولوجیة دینیة كانت أو علمانیة في الشعر مایشوش نظامها المعرفي أو ما 

 تشفها الإیدیولوجیةفالشعر یكشف أبعادا معرفیة وجمالیة لم تك 3"یشكك في یقینیتها

ف حقائق تثبت بالذوق، وهو لایقدم جوابا، إنما هو تساؤل عكس الدین یكتش

 یةبإلى ضرورة ارتباط الشعر بما سماه التجری" والإیدیولوجیة، كما دعا أدونیس

  لاعتقاده أن الشعر التجریبي هو الشعر الجدید الذي یجنح إلى الخلق والإبداع

أن یربط " حاول أدونیس ویعد مصطلح التجریب في الشعر مصطلحا دخیلا، ومن ثمّ 

 اه علماء النفس المحاولة والخطأالشاعر المعاصر في كتاباته بالتجریب، بما سمّ 

  .فالمحاولة في نظره هي الرغبة في كسر عمود الشعر القدیم وقواعده

إن الشعر في نظره ینبغي أن یرفض الاستقرار، لأن الاستقرار تموضع، وفي 

  :ستخلاص معاییر الكتابة الشعریة عنده، وهيالتموضع محاكاة، ومن ثمّ یمكن ا
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استخدام اللغة بشكل جدید، الأمر الذي یمكنها من تولید دلالات جدیدة متشاكلة مع 

  الدلالات المألوفة

  تفعیل الرؤیا ضمن فضاء التجریبیة

الربط بین المتشاكل اللغوي المبدع في الشعر وبین البنیة التعبیریة، بما یخلق 

الرؤیا والكشف " ول والشكل، ویمكننا من رؤیة أو إدراك المعاییر انسجاما بین الق

  :1والتجریب، المحاولة والخطأ والخلق، نحو قوله

  :ولـــــــــــــــــــــــــــالدمشقي الشهیر یق

  اعقةـــــــــــــــ ــــّجر الصــــــــــــــإنّني ح

  ائعوالإله الذي یتلاقى مع المفرق الضّ 

  ةـــــــــــــــــــالعالقایة وأنا الرّ 

  د والمطر الفاجعشرّ حاب المُ بجفون السّ 

 م سیلا وناراائه الذي یتقدّ وأنا التّ 

  اعقةـــــــــــــــــــــ ــــّماء والصمازجا بالسّ 

  فوق الماء أقسمتُ أن أكتبَ 

  مع سیزیف أقسمتُ أن أحلّ 

  اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ صخرته الصّ 
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 الرؤیا هي القاسم المشترك بینهم فق معظم الشعراء المعاصرین على جعللقد اتّ 

للوصول إلى عملیة الخلق الشعري، والإبداع الموازي لحركة الحداثة، وكان هذا 

تؤسس لغة فرادة التحول یعني الانتقال من مرحلة النظم والتألیف إلى الخلق، حیث 

وبات الانتقال  .لیة، غایتها البحث في ذات الشاعروإشارة ترفض التجزیئیة وتنشد الك

حب مظهرا من من آلیة الوزن والقافیة عند الشاعر المعاصر إلى فضاء الإیقاع الرّ 

 ن وسائط الخلق والإبداع في الشعرمظاهر الإیمان بضرورة تفعیل الرؤیا كوسیط م

إلى الربط بین الشكل والمضمون على أساس أن الرؤیا " غالي شكري" وقد ذهب

لقد كان :"  المعاصرة عند الشاعر المعاصر، قد عجلت بزوال الفوارق بینهما، یقول

وبینما كان ... الشكل في النقد الجدید للشعر مرتبطا أوثق الارتباط بالمضمون

منذ خلیل مطران ومیخائیل نعیمة  مصطلح الموسیقى هو المعیار الثاني، وأصبحت

والعقاد الوحدة العضویة أي سیاق المعنى هو المعیار الثالث، فقد استحدث النقد 

الجدید سلّما جدیدا للتقسیم، یستوعب في ثنایاه القیم السابقة ولكنه یضیف إلیها أبعادا 

  وهي الرؤیا 1"جدیدة

ائیا، لأنه یخضع للتطبیق من هنا كان موقف الشاعر المعاصر من الشكل موقفا إجر 

الذاتي كلما توفرت له آلیات الخلق، وهو ما تحقق في  تجربتي نازك الملائكة 

وأدونیس، فقد نظرت نازك الملائكة لقضیة الشكل الجدید المعاصر في مقدمة 

، ثم في كتابها قضایا الشعر المعاصر، حیث أكدت 1949" شظایا ورماد" دیوانها

لشكل العام للقصیدة العربیة، وترى أن الشعر الحر هو على ضرورة التجدید في ا

ن الشكل الجدید یفسح المجال للشاعر اجتماعي نحو أفق یرسمه الشاعر، لأاندفاع 

كما للمتلقي في أن یقترب من واقعه المعیش، لأن الإطار الجدید یسمح له بعرض 

للفرد " زان الحرة تتیحأن الأو  "الملائكة نازك"رؤیاه دون القیود التقلیدیة، لهذا سجلت 
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قیقة الواقعیة التي حمن الأجواء الرومانسیة إلى جو الالعربي المعاصر أن یهرب 

اعر إلى أسلوب الشطرین فوجده یتعارض مع ت الشّ غایتها، وقد تلفّ  تتخذ العمل والجدّ 

هذه الرغبة عنده، لأنه من جهة مقید بطول محدد للشطر وبقافیة موحدة لا یصح 

  1.."، ولأنه من جهة أخرى حافل بالغنائیة والتزویق الخروج عنها

  : -2- الحداثة الشعریة

أن الشاعر الجدید لم یلغ الوزن نهائیاً من القصیدة الشعریة، ولكنه البدایة منذ نلاحظ ـ

أدخل علیه تعدیلات وتغییرات حتى یحقق لنفسه توافقاً أكبر مع مشاعره وذبذبات 

أن الشكل الموسیقي التقلیدي لم یعد بوسعه  نفسه، بعد أن أحس إحساساً ملحاً 

  .تیعاب هذه الذبذبات وتلك المشاعراس

البحور في شكلها التقلیدي، وأعاد قراءة النظام الوزني قد استخدم  "نزار قباني" وهذا

استطاع أن یخلق لنفسه شكلاً  وهو بهذا، یدي في شكل ومضات انفعالیة جدیدةالتقل

الضفائر " یقول في قصیدة . وزیع الموسیقى التقلیدیةموسیقیاً یعتمد على إعادة ت

  :2"السوداء 

  رهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا شع

  ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى ی

  ودــــشلاّل ضوء أس

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألمّ 

  لاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسناب
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 دـــــــسنابلا لم تحص

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تربطی

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجعل

  على السماء مقعدي

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن عمرن

  مخدّات الشذاعلى 

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم نرق

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحرّرتْ 

  رــــــــــــــــصفأمن شریط 

دمغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رِّ

  :1لجزء إلى نظامه التقلیدي، فیكون كما یليیمكن إرجاع هذا ا

  ودـــــــــیا شعرها على یدي    شلال ضوء اس

  دـــــــــــــــــــــــــــــــــلا      سـنابلا لم تحصـــــــــــألـمّه سنــاب

  لا تربطیه واجعلي    على السماء مقعدي

  دـــــــــــــــــــمن عمرنا على مخــدّات الشذا لم ترق

دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحرّرتْهُ من شریط    أصفـر مغـ   ـرِّ

                                                           
1
  89نزار قباني والحداثة الشعریة المضادة، مجلة الآداب، ص: نجیب العوفي - 



حسین مبرك                    / محاضرات في النص الأدبي المعاصر                            د
 دراسات لغویة-السنة الثانیة لیسانس

55 
 

فنحن هنا، أمام خمسة أبیات من مجزوء الكامل، أعاد الشاعر توزیع تفعیلاتها، وهي 

  :في الأصل على هذا النحو

  مستفعلن متفعلن      مستفعلن مستفعلن

  متفعلن   متفعلن      متفعلن مستفعلن

ر قباني في أغلب أعماله الأولى على هذه الطریقة في إعادة توزیع ویعتمد نزا

موسیقى الأوزان التقلیدیة، ولكنه في الواقع لا یتخذه كقیمة موسیقیة خارجیة، كما هو 

یعید ترتیب البیت الشعري التقلیدي،  فهو هنا. ة في القصیدة التقلیدیةالشأن عاد

الدلالات والانفعالات، تفاوتاً واضحاً بین ترتیباً جدیداً یتفاوت تبعاً للتناسب بین 

  ...التركیز والسرعة والبطء والتكرار والتنویع

  .تجریب أن یجتذب عدداً من الشعراءوقد استطاع هذا الشكل من أشكال ال

وهكذا یمكن القول إن الشاعر المعاصر اعتمد في تحركه موسیقیاً على مدى الحركة 

ونتج عن اختلاف هذه الحركة ما نواه من طول  ،فنفسیة المرتبطة بانفعالات الموقال

وقصر في السطور الشعریة في القصیدة الواحدة، فترتبط هذه السطور في طولها 

وقصرها بمدى الدفقات الانفعالیة التي تحاول الصورة الموسیقیة، كجانب من جوانب 

تراوحت  اللغة الشعریة أن تنقلها، في هذا الجزء نرى أن سطور الشاعر الشعریة قد

هذا توقیع وزیر العدل وقد مدّ به :" ، وتسع تفعیلات"غنّیت"طولاً بین تفعیلة واحدة 

 لتوقیع بحركة الذبذبة الانفعالیة ففيونرى كذلك مدى ارتباط هذا ا". في زهو حزّ فمي

وفي  ،النفسیة حتى أصبحت تفعیلة واحدة مواقف الحركات السریعة قصرت الدفقة

  تة النفسیة حتى مسافة تسع تفعیلاة أو المتموّجة امتدت الدفقمواقف الذبذبة البطیئ
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ان كقلیدي، بالقوانین والضوابط التي لقد ارتبطت القافیة في التشكیل الموسیقي الت

علیها هذا الشعر، فكانت نظاماً محدداً لمجموعة من الحركات والسكنات في الإطار 

أواخر الأشطر أو الأبیات من العام للوزن، باعتبارها عدة أصوات تتكرر في 

فهي بمثابة فواصل موسیقیة یكررها الشاعر ویستمتع بتكرارها الذي یطرق . القصیدة

معیّن من مقاطع ذات نظام خاص، یسمى  دالآذان في فترات زمنیة منتظمة، وبعد

 .الوزن

. يفیة من إطارها التقنینوقد شهد تاریخ القصیدة العربیة محاولات عدیدة للخروج بالقا

هم، وإجبارهم على إلى إحساس الشعراء في هذا الالتزام من كد وإرهاق لذلك راجع و 

بدأت هذه التغییرات تتمظهر أكثر، وبطریقة جزئیة، خلال فترة و . فالتكلف والتعس

الكلاسیكیة الجدیدة، وخاصة خلال فترة الرومانسیة، واستمرت هذه المحاولات مع 

ر الأربعینیات، فقد أحس الشاعر الجدید بمدى ظهور تجارب الشعر الجدید في أواخ

على أن هذا لا یعني أن الشاعر المعاصر قد . ثقل القافیة كنوع من الإلزام الخارجي

تخلص نهائیاً من القافیة، فالقافیة ما زالت ماثلة في الشعر الجدید، ولكن بمفهوم 

  .مختلف غیر المفهوم الذي عرفت به في الأوزان التقلیدیة

ان لزاماً على القافیة، بعد أن أصبحت أنسب صوت یمكن أن تنتهي عندها ولهذا ك

الوقفة الانفعالیة، والانتقال منها إلى دفقة جدیدة، أن تتخلص من مشكلة حرف الروي 

الذي أصبح بدوره صوتا متنقلاً متغیراً، لكنه لا یخضع لتنظیم خارجي مفروض 

 . وملزم

الدراسة الاستقصائیة لعدد كبیر من هذه وعلى الرغم مما یمكن أن تعطینا إیاه 

القوافي المتراوحة والمزدوجة والمتوالیة في الشعر العربي المعاصر، فإننا أمْیَل إلى 

القول بأن هذه التقفیة شكل غیر متعمد، وأن حركتها هنا أشبه ما تكون بالتموج الذي 
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كة القافیة وأحسن مثال على ذلك ما نلاحظه من حر . لا یخضع لنظام قبلي معیّن

  .الداخلیة أو النهائیة كوقفات موسیقیة

ن القافیة في الشعر المعاصر أصبحت أنسب وقفة موسیقیة یستدعیها السیاق إ

  .والموسیقي النفسي المعنوي 

لقد اتخذ الشعر الحر قبل البدایات الفعلیة له في الخمسینیات مسمیات وأنماطا 

حثین ، فقد أطلقوا علیه في إرهاصاته مختلفة كانت مدار بحث من قبل النقاد والبا

الشعر " و  والنظم المرسل المنطلق" " الشعر المرسل " الأولى منذ الثلاثینیات اسم 

الشعر " أما بعد الخمسینیات فقد أطلق علیه مسمى " شعر التفعیلة " و " الجدید 

ومن أغرب المسمیات التي اقترحها بعض النقاد ما اقترحه الدكتور إحسان " الحر 

مستوحیا هذه التسمیة من عالم الطبیعة ولیس من " بالغصن " عباس بأن یسمي 

في حد ذاته تفاوتا في الطول طبیعیا كما هي  عالم الفن ، لأن هذا الشعر یحوى

الحال في أغصان الشجرة وأن للشجرة دورا هاما في الرموز والطقوس والمواقف 

) موریة . س ( أما أنماطه فهي أیضا كثیرة وقد حصرها  الإنسانیة والمشابه الفنیة،

ط من في دراسته لحركات التجدید في موسیقى الشعر العربي الحدیث في خمسة أنما

 م 1946م ـ  1926امي النظم أطلق علیها جمیعا مصطلح الشعر الحر فیما بین ع

ض أوجه الشبه في القصیدة استخدام البحور المتعددة التي تربط بینها بع:النمط الأول

ووحدة التفعیلة فیه هي الأبیات في هذا النمط إلى شطرین ، ونادرا ما تنقسم الواحدة

دد المعتاد من التفعیلات في البحر الواحد أو قد یضاعف الجملة التي قد تستغرق الع

 .هذا العدد وقد اتبع هذه الطریقة كل من أبى شادي ومحمد فرید أبي حدید

وهو استخدام البحر تاما ومجزوءا دون أن یختلط ببحر آخر في : النمط الثاني 

، وقد ظهرت هذه التجربة في حدة مع استعمال البیت ذي الشطرینمجموعة وا

 مسرحیات شوقي
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إلى شطرین  الأبیات ذي تختفي فیه القافیة وتنقسم فیهوهو النمط ال: النمط الثالث 

كما یوجد شيء من عدم الانتظار في استخدام البحور ، وقد اتبع هذه الطریقة 

 ."حرتىمصطفى عبد اللطیف السّ "

القصیدة وتختلط فیه   ختفي فیه القافیة أیضا منتذي وهو النمط ال: النمط الرابع 

التفعیلات من عدة بحور ، وهو أقرب الأنماط إلى الشعر الحر الأمریكي ، وقد 

 ."محمد منیر رمزي"استخدمه 

ویقوم على استخدام الشاعر لبحر واحد في أبیات غیر منتظمة : النمط الخامس 

  ونظام التفعیلة غیر منتظم كذلك الطول

  :الحداثة الشعریة في الجزائر

م بالحفاظ على الشعر التقلیدي ذي 1954تمیزت المرحلة التي سبقت عام لقد 

الشطرین، على الرغم من التطور الذي طرأ على الشعر الجزائري بعد الحرب العالمیة 

و " رمضان حمود"الثانیة، من خلال الاتجاه نحو الرومانسیة الذي مثله الشاعر 

 و التجدید على مستوى الشكل ا إلىأضرابه من الشعراء الجزائریین، الذین دعو 

 .المضمون

حاز قصب السبق في كتابة " أبا القاسم سعد االله"ویتفق أغلب الباحثین على أن 

التي نشرت  "طریقي"متمثلا في قصیدته  ،النموذج الأول من الشعر الحر في الجزائر

م، ثم بعد ذلك نشر الشاعر 1955مارس  25في  311في جریدة البصائر العدد 

نشرت " رجیعو  أنین: "أول قصیدة حرة له بعد شهر تقریبا عنوانها" الغوالميأحمد "

  .م1955أفریل  22في  315أیضا في جریدة البصائر العدد 

  :1یقول في مطلعها الشاعر" أبو القاسم سعد االله"وهذه القصیدة التي كتبها 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا رفیق
                                                           

1
  130، ص1983الحضور مقالات في الأدب والحیاة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عمر أزراج - 
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  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تلمني عن مروق

 !يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقد اخترت طریق

  اةـــــــــــــــــــــــــــــــــي كالحیـــــــــــــــــــقــــــــــو طری

  اتـــــالأهداف مجهول السمشائك 

  الــــــــــعاصف التیار وحشي النض

  الــــــــــــــــصاخب الأنات عربید الخی

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل ما فیه جراحات تسی

  ولـــــــــــــــــــــــــــو ظلام و شكاوى و وح

 وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتراءى كطی

  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن حت

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي طریق

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقیا رف

وهي   "من تطور هذا الشعروإذا كانت هذه المحاولة الجریئة في المرحلة الأولى 

في تجدید قد حالفها التوفیق " أبو القاسم سعد االله"التي قدمها الشاعر و  "مرحلة الثورة

الإشكالیة الموسیقیة للقصیدة و بنیتها التعبیریة، فإن محاولات شعراء آخرین في هذه 

المرحلة نفسها اتسمت بالتذبذب و التردد، و كانت أقرب إلى الشعر العمودي منها 

الطاهر "و " محمد الأخضر عبد القادر السائحي"إلى الشعر الحر، منها محاولات 

عبد "و " محمد الصالح باویة"، و "أبو القاسم خمار" و" الغوالمي"و " بوشوشي

أحمد "، بالإضافة إلى محاولات "عبد السلام الحبیب الجزائري"و " الرحمان الزناقي

 .في الشعر الحر" عروة

كما  -ولعل الملمح البارز في مرحلة الریادة هذه أن الشعراء استطاعوا أن یطعموا 

ون جدید بعد أن ظل لفترة طویلة محافظا على الشعر الجزائري بل -یرى شلتاغ عبود 
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شكله العروضي القدیم، غیر أنه في هذه الفترة لم تتضح أدوات الشعراء الفنیة مع 

  .هذا الشكل الجدید و بقي لهم فضل الریادة و فضل السبق

، فقد عرف الشعر الجزائري "الاستقلال"أما المرحلة التي تلت، و هي مرحلة ما بعد 

ركودا و انسحاب كثیر من الشعراء عن كتابة الشعر عموما، فأبو القاسم في  بدایتها 

" محمد الصالح باویة"م، و انقطع 1961سعد االله انصرف إلى البحث العلمي منذ 

، غیر أن بعض "یوغسلافیا"مدة من الزمن عن الشعر متفرغا لدراسة الطب في 

و " حمد الأخضر السائحيم"و " أبي القاسم خمار"الشعراء استمر یكتب الشعر، مثل 

، "یدة الحرة، و كانوا یراوحون بین القصیدة العمودیة و القص"عبد الرحمان الزناقي"

أحمد "عن كتابة الشعر الحر بعد المحاولات الأولى، مثل  والكن بعض الشعراء تخل

الذي لم یتوان بعد ذلك عن مهاجمة الشعر الحر بسخریة لاذعة في مجلة " الغوالمي

رشحات على الشعر الحافي الخالي من الأوزان و "في مقال له بعنوان " النصر"

  ".القوافي

انقطاع دام عشر  بعد" محمد الصالح باویة"الشاعر  وبعد مرحلة بدایة الاستقلال عاد

إلى كتابة الشعر، فكتب قصائد حرة نشرها في دیوانه ) م1969-م 1959(سنوات 

الشعر الحر عند بعض الشعراء الآخرین ، و في هذه الفترة تطور "أغنیات نضالیة"

  ".محمد الأخضر السائحي"و " أبي القاسم خمار"كـ

                                                               :التفعیلة قصیدة

هو شعر ذو شطر واحد لیس له  : "الملائكة حول تعریف الشعر الحر تقول نازك

طول ثابت وإنما یصح أن یتغیر عدد التفعیلات من شطر إلى شطر ویكون هذا 

 "هالتغییر وفق قانون عروضي یتحكم فی

التفعیلة ة في الشعر الحر أنه یقوم على وحدفأساس الوزن " ثم تتابع نازك قائلة 

عدد التفعیلات أو أطوال والمعنى البسیط الواضح لهذا الحكم أن الحریة في تنویع 
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، فینظم في الأسطر متشابهة تمام التشابه الأشطر تشترط بدءا أن تكون التفعیلات

 الشاعر من البحر ذي التفعیلة الواحدة المكررة أشطراً تجري على هذا النسق

 فاعلاتن      فاعلاتن     فاعلاتن     فاعلاتن

 نفاعلات     فاعلاتن

 نفاعلات     فاعلاتن     فاعلاتن

 فاعلاتن

 فاعلاتن     فاعلاتن     فاعلاتن

 فاعلاتن     فاعلاتن

الواحد غیر  رویمضي على هذا النسق حرا في اختیار عدد التفعیلات في الشط

التي أطاعها  ر الرمل جاریا على السنن الشعریةخارج على القانون العروضي لبح

التعریف السابق تؤكد ومن خلال     الشاعر العربي منذ الجاهلیة حتى یومنا هذا

في النمط الخامس من أنماط الشعر الحر الذي  "موریه"ما توصل إلیه  الملائكة نازك

أشرنا إلیه سابقا والذي یعتمد على البحر الواحد في القصیدة مع اختلاف أطوال 

وهو أن تضع كلمة  "موریه "البیت وعدد التفعیلات ، مع تعدیل یسیر في تعریف

ن بیت لیستقیم التوافق مع مفهوم الشعر الحر بعد الأربعینیات لأشطر بدلا من كلمة 

 ي الواحد ین المتساویین في عدد التفعیلات والرو ر طكلمة بیت تعني التزام نظام الش

وهو النظام المتبع في القصیدة التقلیدیة بشكلها الخلیلي ، والشعر الحر الذي یعنیه 

محمد مصطفى هدارة إلى نظام التفعیلة وقد أشار الدكتور  .     كلیس كذل "موریه"

إن الشكل الجدید  : " في الشعر الحر وعدم التزامه بموسیقى البحور الخلیلیة فقال 

أي الشعر الحر یقوم على وحدة التفعیلة دون التزام الموسیقى للبحور المعروفة ، كما 

للحالات  أن شعراء القصیدة الحرة یرون أن موسیقى الشعر ینبغي أن تكون انعكاسا

، فهو شعر یجري تفعیلةشعر ال ومما سبق تتضح لنا طبیعة. رالانفعالیة عند الشاع
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ولا یخرج عنها إلا من حیث ، لقواعد العروضیة للقصیدة العربیة، ویلتزم بهاوفق ا

فالوزن العروضي موجود  ،القافیة الواحدة في أغلب الأحیانوالتحرر من الشكل 

، فإذا أراد الشاعر أن ینسج في الشكل الخارجي لیس غیراختلاف والتفعیلة ثابتة مع 

مثلا استوجب علیه أن یلتزم في قصیدته " الرمل " قصیدة ما على بحر معین ولیكن 

ولیس له من الحریة سوى عدم التقید  ،بهذا البحر وتفعیلاته من مطلعها إلى منتهاها

 یمنع من ظهور القافیة وإن كان الأمر لا ،الموحدةبنظام البیت التقلیدي والقافیة 

لموسیقیة وانتهاء الدفقة الشعوریة واختفائها من حین لآخر حسب ما تقتضیه النغمة ا

ـ وقد رأى بعض النقاد أن نستغني و الأساس الذي تبنى علیه القصیدةوإنما الشطر ه

وله حریة اختیار عدد التفعیلات في  ،میة الشطر الشعري بالسطر الشعريعن تس

، فقد یتكون الشطر من تفعیلة ذلك حسب الدفق الشعوري عنده أیضاو  ،دالشطر الواح

، وقد " كمفاعلین ومستفعلن " واحدة ، وقد یصل في أقصاه إلى ست تفعیلات كبیرة 

یصل إلى ثمان صغیرة إذا كان البحر الذي استخدمه الشاعر یتكون من ثماني 

د لم یحدد عدد التفعیلات من النقا اتفعیلات صغیرة كفعولن وفاعلن ، غیر أن كثیر 

وفقا  ،اعر نفسه في تحدیدها كما أسلفنافي الشطر الواحد ، وإنما تركت الحریة للش

 نفسه في حالتها الشعوریة المعینة  لتنوع الدفقات والتموجات الموسیقیة التي تموج بها

الشعر فالقافیة في " : أما من حیث القافیة فیحدثنا الدكتور عز الدین إسماعیل قائلا 

نهایة موسیقیة للسطر الشعري هي أنسب نهایة لهذا السطر من  طاسالجدید ـ بب

ومن هنا كانت صعوبة القافیة في الشعر الجدید وكانت قیمتها  ،الناحیة الإیقاعیة

الكلمات التي تنتهي  فهي في الشعر الجدید لا یبحث عنها في قائمة... الفنیة كذلك 

یستدعیها السیاقان من بین كل كلمات اللغة " ما  "ة ، وإنما هي كلمنهایة واحدة

لأنها هي الكلمة الوحیدة التي تضع لذلك لمعنوي والموسیقي للسطر الشعري، ا

لشاعر الذي یكتب قصیدة ومع أن ا ،ر نهایة ترتاح النفس للوقوف عندهاالسط

على حد  ، یمكنه استخدام البحور الخلیلیة المفردة التفعیلات والمزدوجة منهاتفعیلةال

كن استخدامها سواء إلا أن البحور الصافیة التفعیلات هي أفضل البحور التي یم

، لاعتمادها على تفعیلة مفردة غیر ممزوجة بأخرى التفعیلة وأیسرها في كتابة شعر

، أو یجمع بین أكثر من بحر في لشاعر في مزالق الأخطاء العروضیةحتى لا یقع ا
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التي یتألف شطرها من تكرار : الصافیة التفعیلات هيوالبحور  ،1" القصیدة الواحدة

كما  ،هزج والرجز والمتقارب والمتداركتفعیلة واحدة ست مرات كالرمل والكامل وال

وهذا ما جعل نازك  ،"مفاعلتن مفاعلتن " زوء الوافر یدخل ضمن تلك البحور مج

ما بها كل ، ملتز لعربيجاء على قواعد العروض ا ن الشعر الحرأالملائكة تقرر ب

جزوء والمشطرور والمنهوك الالتزام ، وكل ما فیه من غرابة أنه یجمع الوافي والم

ما  ، ونعزلتفعیلةشعر ال أن نتناول أي قصیدة من یمكن ومصداقا لما نقول .جمیعا

لسوف ننتهي إلى أن نحصل على ثلاث قصائد فیها من مجزوء ومشطور ومنهوك، 

                                   .أیة غرابة فیهاجاریة على الأسلوب العربي دون 

عن  لم تنجح لأنها في الأصل تعبر ،تقد ظهرت محاولات شعریة في العشریناو 

 "لویس عوض"  فظهر ،الرومنسیةمع وجود سلطة مهیمنة هي القصیدة معارضة 

  ،طه محمود فكانت معارضة لقصائد علي ،لكنها لم تبرز 1938،بقصائده عام 

حساس قد نجحت نازك الملائكة بقصائدها نتیجة ما صاحبها من إو   ،إبراهیم ناجيو 

هو نص و  ،لجدید للشعر و هو ما سمي بالبندو بهذا ظهر الشكل ا, جدید بالمعاصرة

  .د ظهر هذا النوع في العراق و ق به القصیدة المدورة أو الدائریة نثري موزون یش

 تكتب على شكل أسطر ذات قافیة  التفعیلة أنها قصیدة في  أول ما یلفت الانتباهلعلّ 

 ..و إنما یصح أن یتغیر عدد التفعیلات من سطر إلى سطر ،لیس لها طول ثابت

 .من الوزن یاوهو لیس خال, إنها قائمة على نظام السطر الواحد 

صغر أهي ماو التفعیلة؟  مأاع الموسیقي في القصیدة ؟ البحر ما الذي یحقق الإیق

  القصیدة ؟وحدة في 

 توفیر الانسجام الصوتي داخل القصیدة و إحداث نوع من التشكیل النغمي و إنها

 نالبعد عن أي نشاز تنفر منه الأذ

 حالة المخاض الشعري یكون متوترا فالشاعر في , إن المسألة ذات بعد نفسي 

تصبح التجربة الشعریة و  ،التأزمهذا التوتر و عن لتصبح اللغة عاجزة عن التعبیر 

                                                           
1
 66قضایا الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ص : عز الدین إسماعیل - 
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هل هناك ف .الشاعر أسیر الأصوات والإیقاعات  یریصو  ،كبر من طاقة الشعرأ

  راعر یتوجه نحو بحر معین دون آخأسباب تجعل الش

 آخرالوزن یمیز بین نص و و  ،الشعر فالنظام الموسیقي هو الذي یمیز

 مسفالأن ذلك یجعله نظما  ،یختاره لاالشاعر لا یذهب إلى الوزن و و 

 و تزداد ،هو أحد مكونات الرؤیة الجمالیةو  ،و الإیقاع  یوفر الإحساس بالانسجام

.            لیان بالشعر و یتذوقونه تذوقا جماضرورة الوزن و الإیقاع عند من یهتمو 

إن البیت في الشعر العمودي هو مصدر الموسیقى أما في الشعر الحر فإن التفعیلة 

یقاع للبیت و من ثم فالتفعیلة أساس الإ, یقاع الموسیقي الواحدة كافیة لتحقیق الإ

الانتقال من البیت إلى التفعیلة هو و   ،فالتفعیلة إذا أساس العروض لللقصیدة كك

  . التغیر الذي حدث

بدر شاكر و  الملائكة لنازك 1947و النصوص الأولى للشعر الحر كانت عام 

 :1، تقولو هي من الوزن المتدارك ) الكولیرا (     فنازك كتبت قصیدة ،السیاب

 رـــــــــــع الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطل

 اصغ إلى وقع خطى الماشین

 انظر ركب الباكین  ،أصخ  ،في صمت الفجر

 اــــــــــــــــــرونــــــــــــــعش ،عشرة أموات

 اــــــــــــــأصخ للباكین  ،لا تحصى

 كـــــــــاسمع صوت الطفل المس

 ددـــــــــــضاع الع  ،موتى ،موتى

                                                           
1
  130، ص 1984، 1حركة النقد الحدیث والمعاصر في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة، ط: یم الحاويإبراھ: نازك الملائكة - 
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 دــــــــــلم یبق غ  ،موتى  ،موتى

 في كل مكان جسد یندبه محزون

 :من بحر الرمل 1"هل كان حبا " اب برزت قصیدة یّ للسّ   "أزهار ذابلة "و من دیوان 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ  الحبُّ  هل یكونُ 

 ــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــّمنعبدا للتّ  بتُّ 

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح الأمنیطّ ا بُّ أم هو الحُ 

 اةـــــــالحی ثغر و نسیانُ غر بالّ الثّ  لتقاءُ او 

  اءُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتشاالعین في العین  ءُ اختفاو 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــال عاد یفني في هدیـــــــــــــــــكانثی

 ردیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي غ أو كظلّ 

تعیشه  ذيال عللواق، وتصویر أما جوهره فهو التعبیر عن معاناة الشاعر الحقیقیة

فالقصیدة الشعریة إنما هي تجربة إنسانیة مستقلة في حج ذاتها ، ة، الإنسانیة المعذب

والمشاعر، والأخیلة، والتراكیب اللغویة  فمجرد مجموعة من العواطن الشعر ولم یك

هو إلى جانب ذلك طاقة تعبیریة تشارك في خلقها كل القدرات والإمكانیات و  فحسب،

لحیاة عامة ، تلك الإنسانیة مجتمعة ـ كما أن موضوعاته هي موضوعات ا

ة لتصبح كائنا تعبر عن لقطات عادیة تتطور بالحتمیة الطبیعی الموضوعات التي

ومن أهم تلك الموضوعات ما یكشف عما . عضویا یقوم بوظیفة حیویة في المجتمع 

 إلىف والجوع والمرض  ودفع الناس في الواقع من الزیف والضلال ، ومواطن التخل

 . فعل التغییر إلى الأفضل

                                                           
1
  474ص  "  أنشودة المطر" الدیوان: بدر شاكر السیاب - 
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ه تربط نازك الملائكة بین المظهر العروضي و الدلالة الاجتماعیة و ذلك ما أبرزت

 : النزوع إلى الواقع-        :في أربع قضایا أولها 

إلى جو الحقیقة  ،ر أن یهرب من الأجواء الرومنسیةفالأوزان الحرة تتیح للفرد المعاص

 .الواقعیة

الشاعر المعاصر وجد في الثورة على القوالب الشعریة : الحنین إلى الاستقلال 

 .متنفسا لهذه الحرقة إلى الاستقلال فثار علیها

طرین هذا النظام أي الخروج على النمط الأول القدیم ونظام الش: النفور من النموذج 

وبذلك فالشاعر المعاصر یبحث عن الحریة ویرید أن یحطم القیود  ،الهندسي الصارم

 ر المضمون  الحیاة الجدیدة التيإیثا -  ویعیش ملء مجالاته الفكریة والروحیة

ویكون المضمون الذي هو الواقع . یعبر عنها  یعیشها الشاعر المعاصر تفرض شعرا

في اختیار بیت شعري قادر على احتضان واقع مغایر لم   الجدید الموجه الرئیس

  .یعرفه الشعر السابق على الشعر الحر

الخصائص و " نازك الملائكة"لخّصت رائدة الشعر الحر : خصائص قصیدة التفعیلة

لجانب الشكلي للقصیدة، و هذه الخصائص المزایا في عدة نقاط تتمحور أساسا في ا

  :فیما یلي  یمكننا أن نوجزها" لمعاصرقضایا الشعر ا"ذكرتها في كتابها 

تحرر الشاعر من رتابة البیت و رتابة القافیة، لذلك فهو غیر ملزم باتباع طول معین 

كما  -للبیت، و غیر ملزم أیضا أن یحافظ على ثبات القافیة، فلا قافیة تضایقه 

 .و لا تمددٌ معیّن للتفعیلات یقف في سبیله إنما هو حرّ  -تقول نازك 

، إلا أن "السطر الشعري"القافیة و كسر رتابة طول البیت  بالرغم من عدم مضایقة

هذه الحریة في تصرّف الشاعر بالنسبة لهذین العنصرین الشعریین الأساسیین تعتبر 

انسیاب القصیدة بحیث تصبح  وبالا على الشاعر؛ لأنه یصعب علیه التحكم في

  .فاقدة للضابط الذي یتحكم في شكل القصیدة
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  :قصیدة النثر

لابد أن نقرّ ابتداء أنّ مصطلح قصیدة النثر عانى أكثر من غیره من المصطلحات 

في تشكیل مفهومه الّذي ظل رغم المحاولات المتكرّرة من قبل النقاد والباحثین یعیش 

ولعلّنا نستطیع من خلال هذه المفاهیم المتصارعة أن نقول . حالة من المدّ والجزر

أنّ قصیدة النثر هي عبارة عن نصّ تهجیني یمتاز بانفتاحه على الشعر والسرد 

والنثر الفني؛ ویتسم بافتقاره للبنیة الصوتیة الكمیة ذات التنظیم، بید أنّ له إیقاعاً 

جرم لا.ةمات الترقیم والبنیة الدلالیلاداخلیاً منفرداً بعدم انتظامه ویبرز ذلك بتوزیع ع

أن المصطلح الّذي أصبح معروفا به هذا الجنس الشعري الجدید الّذي یجمع بین 

وآثر  غیر أنّ هناك من رفض هذه التسمیة، رشعر والنثر هو مصطلح قصیدة النثال

علیها تسمیات أخرى أصلح، حیث ذهب فریق إلى الأخذ بالمصطلحات الّني كانت 

ناء على أن هذا الفنّ معروف من قبل، ولا حاجة لإرهاق القارئ شائعة، ب

بمصطلحات جدیدة، وراح فریق آخر یوّلد بدائل اصطلاحیة أخرى یرى أنها أصلح 

 :أدّى هذا الاختلاف إلى وجود تسمیات عدیدة منها وقد. من مصطلح قصیدة النثر

الخاطرة، الخاطراتیة،  ثر الفني، النثر الشعري،الشعر المنثور، الن المرسل، النثر

  .حالجنس الثالث، كتابة خنثى، النص المفتو 

شكالیة الّتي ب ظهور مصطلح قصیدة النثر إلى الإویرجع هذا الرفض الّذي صاح

هما الشعر  ختلفینإنّه یسعى إلى جمع جنسین میثیرها هذا المصطلح من حیث 

حالة التضـاد  بناء على ،یقرّ بخطأ هذه التسمیة" عبد العزیز المقالح"والنثر، فهذا 

اقترح مصطلحا بدیلا هو ، وقد 1الّذي تتضمّنها، فـالنثر نثـر والشـعر شـعر ولایلتقیان

مذهبا قریبا من ذلك حین یعلن أن  "عبد الكریم الناعم"كما یذهب . "القصیدة الأجـد"

إلا ولكن الباحث لا یملك  ،2 )نثر ≠قصیدة(لا تخلو من تضاد "النثر قصـیدة"تسـمیة 

أما الباحث محمد فكري .3من شیوعه وتعذر استبداله المصطلح بسبب التسلیم بهذا

التي تقسـم الإنتـاج الشعري إلى قصیدة نظم  "نثرو  نظم"فیقرّر أن ثنائیة  "الجزار

                                                           
   71ص 1�،1985ط بیروتدار الآداب ،�مشروع تساؤل،�أزمة القصیدةالعربیة: عبد العزیز المقالح -1
  306،�صإش�اليات�قصيدة�الن���: عز الدین المناصرة - 2
  311السابق، ص المصدر�- 3
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وأخرى قصیدة نثر، برغم إشارتها إلـى تـوفر عناصـر الشعریة في الأخیرة، تتضمن 

 ولعلّ من الذین یرون صلاحیة. 1النثر إلى القصیدةإشارة نقیضة من خلال إضافة 

 "العوفينجیب "لهـذه الظـاهرة الشعریة هو الناقد المغربي " قصیدة النثر"مصطلح 

 " قصیدة "بین أهم خاصـیتین؛ الأولى وهج الشّعر-حسب رأیه -وذلك لأنّه یجمع

هي  -حسب رأیه -، وبذلك فإن تسمیتها المتداولة تبقى"نثر "ولة النثرهوالثانیة س

  .2الأدلّ على هذه الظاهرة والأنسـب لها

لأنه " الشعر المنثور"لا بدّ أولا أن نوضّح مصطلح  " قصیدة النثر"قبل الحدیث عن 

فن : ، و فیه ما یدل على الجمع بین فنین هما"قصیدة النثر"قد یتداخل مع مصطلح 

الفنیة و ممیزاته  الشعر و فن النثر و كلاهما متباینان، و لكل منهما خصائصه

الشكلیة، و بالرغم من ذلك فإن الجمع بین هذین إنما یعني الأخذ من خصائص هذا 

و خصائص ذاك بما یتناسب مع الشكل الجدید و الذي یكون فیه الشعر هو لبّ 

 :العمل الفني، و یمكننا أن نلخص خصائص هذا النوع من الشعر في

  .الانفعالیة الصادقة  في صورة شعریةانعكاس التجربة و  ،التدفق الشعري الحر

  .الصور التراثیةرر من كل قید كالوزن و القافیة و التح

الاعتماد على سیقى الداخلیة باختیار الألفاظ و التنغیم الداخلي؛ أي الاعتماد على المو 

الجناس بین الحین و لجمل القصیرة المتساویة الطول أوالمتقاربة، واستخدام السجع و ا

  .أهم هذه الخصائص الحین، و هي

الاعتماد على التصویر أو ما یمكن أن نسمیه التعبیر بالصورة التي تتسم بالجمال  

 .و العذوبة و الغنى المعنوي حتى في التعبیر عن الأفكار الجزئیة

                                                           
انتراك للطباعة ،�في شعر الحداثة  لمستویات بناء النص  الخصائص الجمالیة ،�لسانیات الاختلاف: محمد فكري الجزار- 1

  17ص  2002سنة القاھرة والتوزیعوالنشر 
2

  .226صإشكالیات قصیدة النثر، : عز الدین المناصرة -
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، و یكون ذلك على مستوى التكرار الذي استعاضوا به عن تكرار الوزن و القافیة

الجمل تدفقات شعوریة، أو أن تحمل هذه الألفاظ و  جملة، شرطعلى مستوى الاللفظ أو 

 .أن تحدث جرسا إیقاعیا

في " أمین الریحاني"و " جبران خلیل جبران"ومن نماذج الشعر المنثور ما كتبه 

نِقولا "أن في دیوان " حسین نصار"، و یرى "وولت ویتمان"متأثرا بــ" الریحانیات"

. وصفت بأنها شعر منثور" التقوى"عنوانقطعة شعریة نثریة ب" رفیق الأقحوان" "فیاض

الذي كتب نصا من " عیسى اسكندر معلوف"وممن كتب الشعر المنثور أیضا 

م، غیر أن 1906عام " الهواء و الصمت " عنوانه" الهلال"في مجلة " الشعر المنثور"

رئ أن ینسب هذا هذا الكاتب ابتعد عن روح الشعر قلیلا، بحیث یتعذر على القا

الشعر  "قصیدة  من " خلیل مطران"بالإضافة إلى هذا كتب  الشعر،النص إلى 

م، و ما كتبته أیضا 1907"عام " إبراهیم ناصیف الیازجي"في رثاء العلامة " المنثور

  .، و غیرهم من الشعراء"لویس عوض"و " مي زیادة"

، و هي قصیدة أصل مادتها "الشعر المنثور"فهي تعتبر ولیدة " قصیدة النثر"أما 

م كما 1958نثر لكنها من جنس القصائد الشعریة، و قد ظهر هذا المصطلح عام ال

  ".لن"في دیوانه " أنسي الحاج"ذكر 

قصیدة " "یبدو تأثیر كتاب : في الشعریة العربیة المعاصرةوأثره " سوزان برنار"كتاب 

واضحا، في الحركة الشعریة المعاصرة " سوزان برنار"لــ" إلى أیامنا" بودلیر"النثر من 

قصیدة "م، تناولت فیه الباحثة 1958و هو كتاب طبع للمرة الأولى في باریس عام 

لإضافة إلى الأسس التي تقوم علیها هذه القصیدة، باو عوامل النشأة والتطور و " لنثرا

  ."یهممالار "و " رامبو"و "بودلیر"السریالیة كـ المدرسة الرمزیة القصیدة في هذه أعلام

على هذا " أنسي الحاج"و " أدونیس"لى من حیث اعتماد كل من وهذا التأثیر یتج

: عنوانه" أدونیس"فهما مدینان له في التنظیر لهذه القصیدة من خلال مقال لــ ،الكتاب
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تناول فیه مصطلح قصیدة النثر و العوامل الممهدة لها، و القوانین " في قصیدة النثر"

على هذا " أنسي الحاج"لال اعتماد الداخلیة لها، و یبدو هذا التأثیر أیضا من خ

الكتاب في التنظیر لهذه القصیدة، و هو ما یتجلى في المقدمة التي كتبها لمجموعته 

ولا یوجد تعریف محدد ، 1"1969عام الصادرة عن دار مجلة شعر" نل"الشعریة 

لقصیدة النثر، ذلك أن أصحابها تجنبوا أن یعطوها تعریفا لأن في ذلك ما یناقض 

سوزان "ثورتهم، غیر أنهم تبنوا تصورا یقوم على ثلاث قواعد وضعتها الناقدة الفرنسیة

  :، و هي"برنار

لا  ن القصیدة ینبغي أن تكون قصیرة ومتماسكة ویقع تأثیرها ككللأ: الإیجاز

بعضهم طولها بین نصف صفحة إلى أربع  حدد كأجزاء، ولتوفّر الإشراق وقد

  .صفحات

 .مار الوحدة العضویة للقصیدةو هو إحدى ث: التوهّج

أي أن القصیدة عالم بلا مقابل فلیس لها غایة تبتغي بلوغها أو البرهنة : المجانیة

  .2"علیها

                             :                                     ثرقصیدة الن ظهور

  :بعض الظواهر الأدبیة مهدت لقصیدة النثر، منهاهناك 

 ارتفاع مستوى النثر -

  ضعف الشعر التقلیدي -

  الإحساس بعالم متغیّر مما یفرض شكلا جدیدا على الشاعر -

 الوزن الحر القائم على التفعیلة عمل منذ الخمسینات على تقریب الشعر من النثر

                                                           
1
  23، ص 1993، 1زھیر مجید مقاس، دار المأمون، بغداد، العراق، ط: قصیدة النثر من بولمیر إلى أیامنا، تر" سوزان برنار - 
2
  24زھیر مجید مقاس، ص : قصیدة النثر من بولمیر إلى أیامنا، تر: سوزان برنار - 
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إیقاع قصیدة النثر یعتمد أساسا على الصور الموسیقیة : الإیقاع في قصیدة النثر

أنها ألغت تماما الموسیقى  باطا وثیقا بالتجربة الشعریة، أيتر المرتبطة االنفسیة 

 .الظاهریة،  معتمدة على الإیقاع الذاتي الخاص من خلال إدراك التجربة الشعریة

إن .لداخلیةأدق خصائص هذه الصور الموسیقیة ا" قصائد النثر"و تمثل نماذج 

تمثل في شكل تحوّل طرأ على الانعطاف الشعري الذي أنجزته القصیدة الجدیدة 

  :ویمكن حصر هذا الانعطاف في النقاط التالیة. الشعر العربي

وروث، والبحث یفته، وذلك بكسر قوالب الشعر المإعادة النظر في مفهوم الشعر ووظ

وهذا أمر . عن فضاءات جدیدة قوامها الإحاطة بالمتناقضات المتصارعة في الواقع

بتفجیر الوحدة الصغرى التي قال العرب  المنحى لب إیجاد شكل یستجیب لهذایتط

باستقلالها في صلب القصیدة، ونعني بذلك البیت الشعري، لصالح الوحدة الكبرى، 

معنى ذلك أن التوجّه . فلم نعد نجد الحدود الفاصلة بین الوحدات. أي القصیدة

  .الشعري الجدید یطرح النص بكامله كوحدة كلّیة متناغمة

التوجّه الدرامي إلى بروز إیقاع داخلي جدید لا یقوم على المحسنات أدّى هذا 

البدیعیة، بل یتولّد عن نظام الحركات والعلاقات التي تنشأ بین الشخصیات والصور، 

  .أي من طریقة تشكیل النص ودفعه نحو ذرى درامیة

ویذهب أغلب المشتغلین بالشعر المعاصر إلى أنّ هذا التحوّل في شكل القصیدة 

قول بأن ال یمكنبل ، "السیاببدر شاكر " ومفهومها، أخذ في التحقق الفعلي مع

، "المومس العمیاء"وما شابهها من قصائد السیاب، ك" " أنشودة المطر " قصیدة 

ذلك أنها . تمثل البدایة التي أعلنت عملیة التغییر على نحو فعلي "...حفّار القبور"و

كانت بمثابة تحسس صارم للآفاق التي یمكن أن یرتادها الشعر العربي في 

من الدخول إلى مناطق لم  على مستوى التشكیل البنائي إنها قد تمكّنتالمستقبل، بل 
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ساك القدرة اللغویة على الإمیعرفها الشعر العربي، سواء من حیث التنویع الإیقاعي و 

الوزن والقافیة ( أو من حیث استدعاؤها الشكل الشعري القدیم  ،بتجربة حیاتیة كاملة

وتوظیفه بطریقة تجعلها تسیر على درب المستقبل، ) وبعض التقنیات البلاغیة 

مستندة على ما في الماضي من طاقات تساعد على المصالحة بین النقیضین، حتى 

 .ستلاب الثقافيتفلت من الا

تبعاً لذلك، یمكن أن نقول إن هذه القصیدة، تحمل في طیاتها كل إشكالیات الشعر 

وبذلك فإن قصیدة السیاب تشكّل فضاءً فسیحاً یحتوي على . العربي المعاصر

صارت بمثابة المنهل أو الذاكرة التي ینهل الشعر  من ثمّ ت الآفاق الجدیدة، و إرهاصا

 .وّرهالجدید من مخزونها ویط

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذا النهج التجدیدي في الشعر قد حقق عملیاً جملة من 

المكتسبات تتمثل خاصة في البحث عن وحدة القصیدة وتناغمها، ویمكن أن نحصر 

 :هذه المكتسبات في المسائل التالیة

  :اللغة

التجربة شكلت هذه المسألة محوراً رئیسیاً من محاور التوجهات التي سلكتها 

الممارسة في شكل بحث دائم عن مسالك جدیدة  مستوى وتمظهرت على ،المعاصرة

  .تسمح بدفع اللغة نحو ذُرى تعبیریة جدیدة

أدت بدورها إلى التخلي عن  ،ولقد أدّى هذا الموقف إلى فتح جملة من الآفاق

غیر ، إلى ألفاظ شعریة وأخرى لولاتهاصنّف الألفاظ حسب مدالتصور القدیم الذي ی

وهذا موقف هام یتضمن قناعة أوّلیة مفادها أن اللغة لیست مجموعة دوال . شعریة

محددة المعاني بصفة نهائیة، بل هي مجموعة أشكال تستمد كل إمكاناتها الدلالیة 

وطاقاتها الإیحائیة من السیاقات، أي من شبكة العلاقات التي تؤسس مجتمعة جوهر 
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ي الحقیقة بؤرة تحمل إمكانات لامتناهیة من النص الشعري، ذلك أن الكلمة هي ف

 .الدلالات

وهكذا صار البحث اللغوي بمثابة المدار الذي تتحرك ضمن أُطُره القصیدة العربیة 

تراجعت و  ،تي كان الشعر القدیم ینهض علیهاومن ثَمّ تغیرت الموسیقى ال. المعاصرة

تل مكاناً هاماً في حیز وجاءت الصورة لتح.. المحسنات البدیعیة والأوزان الخلیلیة

لقد صار الشاعر، بمعنى من . الأهمیة وترفده بطاقات موسیقیة بالغة نص،ال

المعاني، خالق صُور تلتقي عندها حركات النص وتنكشف بواسطتها رؤیة الشاعر 

 .1"وتمنح نفسها للمتلقي

  :الغموض

في  یتسم في معظمه بالغموض، وخاصة وبعكس الشعر القدیم ،إن الشعر الجدید

" إن ممكناً، ف" الوضوح " وهناك قاعدة عامة تقول إنه إذا كان . أروع نماذجه

ئك الذین یرفضون الشعر الجدید، لما یغلب علیه أول وهي حجة. عجز" الغموض 

فهم یقولون حینئذ إن هناك قدراً هائلاً من الشعر الذي یتسم . من طابع الغموض

در على أن یهزنا ویثیرنا، وكم انفعلنا بالوضوح والبساطة، وهو في الوقت نفسه قا

عن البساطة والوضوح إلى فالعدول والحال هذه .. الشعر الواضح البسیطبهذا 

  .الغموض لا یمثل ضرورة فنیة وشعریة على الإطلاق

فالشعر قد . وهذا الجدل یبدو منطقیاً ومعقولاً، ولكن مع ذلك، ینبغي التریث في قبوله

ذلك فهو قادر على أن یطربنا، ولكن لیس كل الشعر الذي یكون بسیطاً وسهلاً، ومع 

فالغموض . یطربنا بسیطاً وسهلاً، وإنما هناك من الشعر ما یثیرنا وإن كان غامضاً 

إذن، لیس خاصیة ینفرد بها الشعر الجدید، وإنما هو خاصیة مشتركة بین القدیم 

                                                           
1
 291، ص2005، القاھرة،الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي: إسماعیل عز الدین - 
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ة واضحة في والجدید على السواء، وكل ما في الأمر أن الغموض قد صار ظاهر 

فلا یمكن أن تكون المسألة في هذا الشعر عدولاً . الشعر الجدید تدعونا إلى التأمل

متعمداً عن الوضوح إلى الغموض، رغبة من الشعراء في إغاظة المتلقي عن طریق 

وضعه في إطار من الطلاسم التي تستعصي على الفهم كما كان یصنع المتنبي، 

یترك الناس ساهرین یتجادلون ویختصمون فیما قال فیبیت ملء جفونه هادئ البال، و 

 .من الشعر

إن الغموض مرتبط إلى حد بعید، بطبیعة الشعر ذاتها حتى لیجوز لنا القول إن 

وعند ذاك یكون شیوع ظاهرة الغموض في الشعر الجدید دلیلاً . الشعر هو الغموض

تراب من على أن هذا الشعر قد حاول التخلص من كل صفة غیر شعریة، والاق

ولذلك ینبغي أن نقف عند طبیعة الغموض ذاتها، وعند . طبیعة الشعر الأصلیة

  .الضرورة الجمالیة التي تجعل الغموض عنصراً أساسیاً في الشعر

أحقّاً هذا هو الغموض ولكن . إن الشعر القدیم نفسه تتسم بعض أبیاته بالغموض

                                                                       ؟  غموضاً نعدّ طلاسم المتنبي  ؟ أیمكننا أـنهنعنی الذي

إن هذا یدعونا على الفور إلى التفكیر في نوعین من الغموض ینبغي التمییز بینهما، 

فنحن نستخدم في . ینبغي أن نمیّز بین الغموض والإبهام. حتى لا یختلط علینا الأمر

ادراً ما نستخدم لفظة الإبهام، مع أن الشيء المبهم الأغلب لفظة الغموض، ون

 .المستغلق لیس هو دائماً الشيء الغامض

وإذا كانت الاستعارات والمجازات هي من أهم أشكال التعبیر الشعري وأبرزها، فقد 

وفي الخرافة تتمثل كل الخصائص التي . ارتبطت في نشأتها بالخرافة والأسطورة

، وأهمها نسبة المشاعر والعواطف الإنسانیة إلى تجسدت فیما بعد في المجاز

فالمجاز في جوهره یمثل هذه العملیة غیر المنطقیة، أو غیر . الكائنات غیر الحیة
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المعقولة التي هي أثر من آثار الخرافة، أي عملیة التبادل بین صفات الكائنات الحیة 

 .وغیر الحیة

ورة لخصت في عبارة موجزة، ویمكننا حینذاك أن نقول إن المجاز خرافة أو أسط

. شدیدة الإیجاز، ما زالت تحمل أهمّ خاصیة من خاصیات الخرافة، وهي لامنطقیتها

حتى المجازات الشدیدة الإیجاز، التي قد لا تتجاوز الكلمتین، ما تزال تحمل نفس 

كبد السماء، وعین : وقولنا. الریح تعول، والسماء تبكي: فقولنا مثلا. الخاصیة

وما شاكل ذلك من عبارات لم یعد ینظر إلیها الآن على أنها مجازات، . ..الحقیقة

  .إنما هي عبارات مجازیة لا تتفق ومنطق العقل، وإنما خلقها من قبل منطق الخیال

فالشعر لا یستخدم . وعلى هذا الأساس نستطیع أن نفهم معنى الغموض في الشعر

هو كذلك لا یستخدم اللفظ بدلالته التي و . اللفظ المعتاد بدلالته المحدودة التي نتعلمها

ثم إنه كذلك لا یفسر لنا الأشیاء تفسیراً . نقصدها حین نستخدمه في حیاتنا الیومیة

ومن ثم فإننا نصف الشاعر بأنه غامض، والحقیقة أننا لا نحكم . منطقیاً یقبله العقل

أما . للغة بوضوحهذا الحكم إلا لأننا منطقیون، ولأننا اعتدنا أن نتعامل مع ابعلیه 

الشاعر فیدرك الأشیاء إدراكاً أبعد مما نتصور، وهو لذلك لا یجد في لغتنا الجاهزة 

وهو من هنا . من الألفاظ وصور التعبیر ما یشرح به هذا الإدراك في دقة وإتقان

والاختراع یتم بواسطة . یذهب إلى الاختراع، اختراع الألفاظ واختراع صور التعبیر

وعند ذاك یلعب المجاز الدور الأول، فإذا . الخیال غیر منطق الواقعالخیال ومنطق 

الكلمات من حیث دلالتها أبعاد جدیدة، وإذا الصورة رموز اخترعها الخیال لأفكار 

فتصبح القصیدة في هذه الحالة تمثل وحدة عاطفیة لم یكن من الممكن أن . ومدركات

  .اختاره الشاعرتتحقق من حیث هي مادة إلا في ذلك الإطار الذي 
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أن نشرح القصیدة في لغة نثریة كي "وكما أنه من الخطأ ـ كما یقول بول فالیري ـ 

فكذلك من الخطأ . 1"نفهمها، لأننا بذلك نفقدها صفتها المشخَصة لها وهي الشعر

. مطالبة الشاعر نفسه بشرح شعره، فإن هذا هو الطریق المضلل لتناول الشعر

قوام القصیدة لا یمكن أن نخضعها لمقاییس العقل  فالوحدة العاطفیة التي هي

وأحكامه، وإنما ینبغي أن نستقبل القصیدة جملة، فلا یحق لنا أن نفتّت وحدتها ـ وهذا 

لا یسمح لنا به إلا في مجال الدراسة فحسب ـ وأن نترجمها إلى لغة أخرى منطقیة 

یاً مفهوماً على نحو ما ومعقولة، وإلا كان أولى بالشاعر أن یكتب ما كتب نثراً منطق

 .نفعل نحن بقصیدته

ما أن نُقبل علیها وإما أن ننفر منها، إي لنا أن نستقبل القصیدة جملة، فینبغ ومن ثمّ 

والشاعر إنما یحاول بالألفاظ وكل ما یتصل بعناصر . إما أن نحبها وإما أن نكرهها

  .التعبیر الشعري أن ینقل إلینا صورة لتجربته العاطفیة

ا كله یتضح لنا أن الغموض في الشعر لیس نقیضاً للبساطة، وأن الشعر ومن هذ

البسیط الذي یهزنا هو في الوقت نفسه عمیق، لأن البساطة الساذجة في الشعر لا 

وهذه البساطة العمیقة التي نصادفها لدى بعض الشعراء . یمكن أن تهزنا في أعماقنا

ومن ثم یمكننا القول إن  ،علیه تجعلنا نقبلالغامض، بل  لا تجعلنا نرفض الشعر

القدر الأكبر من الشعر القدیم یغلب علیه طابع الوضوح والسهولة، لأنه یستخدم لغة 

محددة الأبعاد، منطقیة، لا یمیزها عن لغة النثر إلا ما فیها من ارتباط بالأوزان 

 إنها حقاً تعرف الاستعارة والمجاز، ولكن في صورة جامدة یندر فیها. العروضیة

 .الابتكار والأصالة

فإذا كان الشعر الجدید یغلب علیه طابع الغموض، فلأن الشاعر قد أصبح یدرك 

بوعي كافٍ طبیعة عمله، وهي أن یقول الشعر أوّلاً، وأن یخترع في سبیل ذلك كل 

                                                           
1
  291الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص : عز الدین إسماعیل - 
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وهذا یعني أننا نستقبل في . صورة وكل لفظة تقضي بها ضرورة أن یقول الشعر

غامض، بل بسبب أنه غامض ـ شعرا تمیزه الأصالة، وهو الشعر الجدید ـ برغم أنه 

ذلك الشعر الحقیقي، وبذلك الطراز من الشعر یمكن أن تحیا اللغة وتزداد ثراء من 

فلو أننا ظللنا . تكوین حاسة شعریة صادقة لدى القارئ جهة، كما یمكن عبر الزمن

ر من هذا، أن كثأنرفض هذا الشعر بسبب غموضه لما تحركْنا من مكاننا خطوة، و 

نحاول الاقتراب من هذا الشعر، وأن نروّض أنفسنا على استقباله بكل ما فیه من 

إن الكتابات النظریة الخاصة بهذا   ..غموض، لأنه بغیر ذلك لم یكن لیكون شعراً 

  "دونیسلأ الآخر یوسف الخال ول" أحدهما  نلى نصیو سنقتصر ع ،الشعر واسعة

ظریة التي تصدر عنها النصوص الواصفة برمتها كونهما یلخصان أهم الأسس الن

 . لمتن الشعر المعاصر

وضع یوسف الخال أسسه النظریة لمفهوم الشعر المعاصر في  : لسف الخایو 

 :ست قضایا هي

 اللغة الشعریة لغة متعددة

  القصیدة بناء یعتمد الوحدة

   أسبقیة المعنى على المبنى

  الشعر معرفة

  1 "يالنص مشروط بالتداخل النص

با كغیره في المذاهب بل لا تعتبر مذه  "یوسف الخال"في الشعر عند  و الحداثة 

لا تكون وقفا على زمن دون تماشي الحیاة في تغیرها الدائم و بداع إهي حركة 

                                                           
1
  19، ص 1978، 1الحداثة في الشعر، دار الطلیعة، لبنان، ط: یوسف الخال - 
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یسارع الشعر  "تتبدل نظرتنا إلى الأشیاء, یاة فحیثما یطرأ تغییر على الح ،آخر

  .1"لمألوف و المعتادإلى التعبیر عن ذلك بطرائق خارجة عن ا

 ن جدیدا و الشكل مغامرة للمعرفةالشعر خلق في الشكل و هو ملزم أن یكو و 

ما اللغة فكانت في القدیم ،أاقة تظل فوق الأشكال الممكنة كلهفطاقة المعرفة الخلا

أن الشعر عالم مستقل عن الشاعر وعن الحیاة " ویرى یوسف الخال  ،لغة تعبیر

ووسائطها المؤثرة في التجربة الشعریة، ولایمكن إعادة عنصر فیه إلى مرجعه من 

الواقع الاجتماعي أو النفسي لكون العمل الشعري عملا فنیا متكاملا لایعني خارج 

، 2.."أن تكون لذاتها إطاره الفني شیئا بمعنى أن قراءة النص الشعري یجب 

ویقترب یوسف الخال في شعره من تحقیق أبعاده، خاصة عندما یجعل الانفعال 

البئر " واستحضار التجارب أساس الكتابة الشعریة لدیه، یقول في قصیدته

   :3"المهجورة

  عرفتُ إبراهیم، جاري العزیز، من زمان

  اــــــــــــــــــاؤهـــــــــعرفتُ بئرا یفیض م

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر البشـــــــــــــــــــــــــوس

  رب منها، لا ولاـــــــــــــتمرُّ لا تش

  راـــــــــــــــــــــــــنرمي بها، ترمي حج

في هذه القصیدة یكشف الشاعر عن القدرة على ربط التجربة بالانفعال ثم الخلق، 

لشعر بحیاتنا بربط العملیة الإبداعیة بالواقع وتمثیله، ولكن فالشعر عنده هو ربط ا

، وإنما یترك تفعیل هذا الربط بمدى تواصل دون تمثیل الواقع تمثیلا مباشرا

                                                           
1
 20ص : المصدر السابق - 
2
 19الحداثة في الشعر، ص : یوسف الخال- 
3
  203الأعمال الشعریة الكاملة، ص : یوسف الخال - 
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التجارب الشعوریة عند الشاعر مع حركة الإبداع والتحدیث، ویمكن التمثیل لذلك 

  1:ر، یقولحین الواقع ینبىء بثورة التغیی" القصیدة الطویلة" بقصیدته

  لا أرى سیدا في المجمع، البجع یتمطى في

  البحیرة ولا نسر في الأفق، المیاه راكدة والضفاف

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب من الأنــــــــــأق

  یلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهواء ثق

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنور ثقی

  الحمار ینطق لا بأعجوبة

  الأعمى یبصر لا بأعجوبة

  وبةــــــــالمیت یقوم، لا بأعج

  ةــــــــــــوبة رقم في آلـــــــــالأعج

  والسماء بقیت في المجاهل

                                                                            

أن و  ،بد للكلمة أن تعلو على ذاتهاولا ،فهي لغة خلق جدید "أدونیس"ما عند أ

رحم  "ها فالكلمة لا تحمل فكرة واحدة ثابتة و لكن ،تزخر بأكثر مما تعد به

قواعدها لتتشكل في ثوب على اللغة و  ثائر والشاعر 2"لخصب جدید في كل مرة 

 .جدیدة و مبنى جدید لقراءات متعددة دلالیة لا نهائیةجدید و هندسة 

                                                           
1
 203الأعمال الشعریة الكاملة، ص: المصدر السابق - 
2
  77سیاسة الشعر، ص : أدونیس - 
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فلابد أن  ،نیةالرؤیا تخضع للغة خلق باطفبما أن الشعر رؤیا و  ،ا الغموضأم

الذي یتحرر من الصوریة نتمي لمنطق الغرابة تالمعتاد و المألوف و  نتخرج ع

والشعر ، من الساكن إلى المتحركو  ،و من الثابت إلى المتغیر ،إلى الجدلیة

نفاذ إلى أعماق الواقع المتشابك المتداخل المتصارع فلا بد أن یكون  المعاصر

 .الشعر غامضا غیر بائن

لى هي العنصر الباني لتنظیر منفتح باستمرار ع"أدونیس "عند  أن الرؤیا  نلحظ 

یعني شیئا أشمل و أعمق من  التخییلو ، مستقبله یوازیه مصطلح  التخییل

ن التخییل نجده عند معظم الصوفیی ىمعنو  فالتخییل هو رؤیة الغیب ،خیالال

الملمح الأساسي في الشعر  هوإنه ،دیل الشعري للانهایة هو التخییلفالب

,  تستشف ما وراء الواقع فیما تحتضن الواقع القوة الرؤیاویة التيهو و  ،المعاصر

الحضور تصبح تنغرس في  افیم ،تعانقهو  أي القوة التي تطل على الغیب 

والواقع و ما وراء  ،الزمن والأبدیة ،المستقبلو سرا یربط بین الحاضر  القصیدة ج

 .ءالأرض و السما ،الواقع

من الشكل الجدید للقصیدة من مرحلة لأخرى، وهو " أدونیس " موقف  یختلفو 

اختلاف في صیاغة الموقف والتعبیر عنه وإخراجه إلى المتلقي، ولیس في جوهر 

تحریر الشكل الشعري من القوالب الجاهزة " أدونیس"الموقف ذاته، فقد أید تأسیس 

للوزن والقافیة، وعثر على بدیل لتلك القوالب في الدعوة إلى رصد معالم الإیقاع 

الداخلي المتشكل من تآلف علاقات الأصوات والمعاني والصور التي من شأنها أن 

 .لفرادةتخلق بنیة موسیقیة تتمیز باحیث  تقدم للمتلقي البدیل الصوتي الإیقاعي،

الشعر في شكل ما، ولكن لیس بالضرورة  شكلا  إلى أن یتمظهر"  أدونیس" ویدعو

 تسبقه التجربة الشعریة ذاتها، أي أن یكون مفروضا من الخارج، فمن خصائص
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یتیح طواعیة شكلیة إلى أقصى حدود " الشعر أن یفرض ذاته في شكل ما لأنّه 

 1"ن القصیدة تخلق شكلها الذي تریده، كالنهر الذي یخلق مجراه التنوع، بحیث إ

الشاعر العربي الوحید الذي یؤكد أسبقیة الشكل في الشعر الجدید، " ویُعدّ أدونیس

فالشكل الشعري لدیه یتجسّد في الممارسة الشعریة التي هي طاقة للاكتشاف 

الهرب من جمیع أنواع الانحباس والارتیاد، لا تأخذ القصیدة شكلا دائما، إنما تصارع 

الشكل بحدّ ذاته، وإنما " أدونیس" داخل أوزان وإیقاعات محددة، وبهذا لایرفض

یرفضه كنموذج وكنمط سابق لخطة الإبداع، فقد كانت القصیدة القدیمة قصیدة 

مغلقة منطویة على نفسها، لأنها تفُسّر وفق سیاقات خارجیة، وتضبط وتتشكل وفق 

، ولهذا وجب على القصیدة الجدیدة أن تتشكل مع تشكل التجربة االسیاقات نفسه

تذاء الشعریة، فتؤسس الشكل المتوافق مع ذات التجربة، بعیدا عن كل طرائق الاح

  .ونمسواء في الشكل أو في المض

لذلك فإن قصیدة النثر في الفكر الأدونیسي یجب أن ترتقي إلى مصاف القصیدة  

، .الكلیة، حیث تصبح الخطة الكونیة تتداخل فیها مختلف الأنواع التعبیریة وزنا ونثرا

جؤون إلى قصیدة النثر أن یعملوا على كما ذهب إلى مطالبة الشعراء الذین یل

ط، فركام الكتابات النثریة المطروحة على الساحة التأسیس لا التقلید، الخلق لا التنمی

الشعریة مجرد مادة لافنّ فیها، كما هاجم بقوّة الكتابة من منطلق قصیدة النثر على 

أساس أنها هدم لا تأسیس، وتشكیل دون رؤیا، وخلق دون تفعیل لآلیات الخلق في 

س ارتدادا أو لی" أدونیس" ربط العلاقات البینیة مع القارىء، والظاهر أن موقف

تراجعا عن مواقفه حول الشكل الجدید وقصیدة النثر، وإنما هو تعبیر صادق وصریح 

عن تراجع مشروع تأسیس كتابة جدیدة، كان قد أسّس معالمها ابتداء من الستینات، 

ودخول هذا المشروع شیئا فشیئا في التنمیط والمحاكاة، إلى درجة أنه ألغى آلیات 
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رتكزة على الكشف والتخطي والتجاوز، ضمن فلسفة التحدیث التفعیل الإبداعي الم

، التي تعّد أیضا جوهر فلسفة الكتابة من منظور حداثي، وأعتقد أن التزامنیة المستمرة

نشوء الرؤیا المغایرة  على انكسار هذا المشروع یرجع إلى الهزائم العربیة وانعكاساتها

نفعالاته یقع لا محالة في التكرار للواقع والأشیاء، فالشاعر الذي لا یعبّر عن ا

جدید أو مغایر في والتراكم، فلا یقدّم ذلك التغییر على مستوى التذوق والتقبل لما هو 

 الشكل والمضمون

ضبط ماهیة الشعر، لأن الشعر في فلسفته لا یمكن أن یستند  "أدونیس"لقد رفض 

إلى التنمیط  إلى قواعد وضوابط وأحكام جاهزة، فهذا الأمر لو حصل سیقودنا

وهو  إلى ذلك معیار .. الشعر هو الكلام الموزون المقفى " والنمذجة التقلیدیة، لأن

یناقض الشعریة العربیة ذاتها، فهذه الطبیعة عفویة فطریة انبثاقیة، وذلك حكم عقلي 

، فكل قصیدة یجب أن تنطلق من ذاتها لكي تؤسس مسارها بعیدا عن كل 1"منطقي

 مام المتلقي في صورة مألوفة عندهلإخراج الموضوع أ وصفزخرف في القول أو 

   .لما أدرك مثل هذا التشكیل مسبقالأنه طا

هي خلق الجمالیة والإیحائیة، ومن ثمّ ركّز على ضرورة هدم فكرة وظیفتها الحقیقیة 

إلى اعتبار " المقایسة لدى المتلقي خشیة أن تؤدي عملیة ربط الإبداع الشعري بالعمل

الشيء المادي، كالأداة تطلق للحاجة، وتلبیة لهذا الطلب تصنع، تصبح القصیدة ك

القصیدة زیّا، ویصبح الشاعر عارض أزیاء، تصبح لقصیدة كأيّ شيء مصنوع، 

للحاجة المناسبة شأن المنتجات المادیة، شیئا عابرا  محكومة بأن تكون وفیة

  2"بالضرورة، لأنه منتج بمنطق الإنتاجیة المادیة
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أن یربط " ح التجریب في الشعر مصطلحا دخیلا، ومن ثمّ حاول أدونیسویعد مصطل

الشاعر المعاصر في كتاباته بالتجریب، بما سمّاه علماء النفس المحاولة والخطأ، 

  .فالمحاولة في نظره هي الرغبة في كسر عمود الشعر القدیم وقواعده

موضع، وفي إن الشعر في نظره ینبغي أن یرفض الاستقرار، لأن الاستقرار ت

  :التموضع محاكاة، ومن ثمّ یمكن استخلاص معاییر الكتابة الشعریة عنده، وهي

استخدام اللغة بشكل جدید، الأمر الذي یمكنها من تولید دلالات جدیدة متشاكلة مع 

 الدلالات المألوفة

  تفعیل الرؤیا ضمن فضاء التجریبیة

البنیة التعبیریة، بما یخلق الربط بین المتشاكل اللغوي المبدع في الشعر وبین 

الرؤیا والكشف " انسجاما بین القول والشكل، ویمكننا من رؤیة أو إدراك المعاییر 

  :والتجریب، المحاولة والخطأ والخلق، نحو قوله

 1:الدمشقي الشهیر یقول

  اعقةـــــــــــإنّني حجر الص

  والإله الذي یتلاقى مع المفرق الضائع

  ةـــــــــــــــــــوأنا الرایة العالق

  المشرد والمطر الفاجع بجفون السحاب

  اراـــــــــــــــوأنا التائه الذي یتقدم سیلا ون
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  ةــــــمازجا بالسماء والصاعق

  أقسمتُ أن أكتب فوق الماء

  أقسمتُ أن أحل مع سیزیف

 اءــــــــــــــــمّ ــــــــــــــــخرته الصـــــــــــص

المعاصرین على جعل الرؤیا هي القاسم المشترك بینهم،  فق معظم الشعراءلقد اتّ 

للوصول إلى عملیة الخلق الشعري، والإبداع الموازي لحركة الحداثة، وكان هذا 

التحول یعني الانتقال من مرحلة النظم والتألیف إلى الخلق، حیث تؤسس لغة فرادة 

شاعر، وبات الانتقال وإشارة ترفض التجزیئیة وتنشد الكلیة، غایتها البحث في ذات ال

إلى فضاء الإیقاع الرحب مظهرا من  من آلیة الوزن والقافیة عند الشاعر المعاصر

مظاهر الإیمان بضرورة تفعیل الرؤیا كوسیط من وسائط الخلق والإبداع في الشعر، 

إلى الربط بین الشكل والمضمون على أساس أن الرؤیا " غالي شكري" وقد ذهب

لقد كان :"  المعاصر، قد عجلت بزوال الفوارق بینهما، یقولالمعاصرة عند الشاعر 

وبینما كان ... الشكل في النقد الجدید للشعر مرتبطا أوثق الارتباط بالمضمون

مصطلح الموسیقى هو المعیار الثاني، وأصبحت منذ خلیل مطران ومیخائیل نعیمة 

قد استحدث النقد والعقاد الوحدة العضویة أي سیاق المعنى هو المعیار الثالث، ف

القیم السابقة ولكنه یضیف إلیها أبعادا  الجدید سلّما جدیدا للتقسیم، یستوعب في ثنایاه

  وهي الرؤیا 1"جدیدة

من هنا كان موقف الشاعر المعاصر من الشكل موقفا إجرائیا، لأنه یخضع للتطبیق 

لائكة وهو ما تحقق في  تجربتي نازك المالذاتي كلما توفرت له آلیات الخلق، 

وأدونیس، فقد نظرت نازك الملائكة لقضیة الشكل الجدید المعاصر في مقدمة 
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، ثم في كتابها قضایا الشعر المعاصر، حیث أكدت 1949" شظایا ورماد" دیوانها

على ضرورة التجدید في الشكل العام للقصیدة العربیة، وترى أن الشعر الحر هو 

ن الشكل الجدید یفسح المجال للشاعر ، لااندفاع اجتماعي نحو أفق یرسمه الشاعر

كما للمتلقي في أن یقترب من واقعه المعیش، لأن الإطار الجدید یسمح له بعرض 

للفرد العربي " رؤیاه دون القیود التقلیدیة، لهذا سجلت نازك أن الأوزان الحرة تتیح

العمل  المعاصر أن یهرب من الأجواء الرومانسیة إلى جو الخقیقة الواقعیة التي تتخذ

والجد غایتها، وقد تلفت الشاعر إلى أسلوب الشطرین فوجده یتعارض مع هذه الرغبة 

عنده، لأنه من جهة مقید بطول محدد للشطر وبقافیة موحدة لا یصح الخروج عنها، 

  1.."ولأنه من جهة أخرى حافل بالغنائیة والتزویق 

لم یلغ الوزن نهائیاً من القصیدة الشعریة، ولكنه أدخل علیه  لمعاصرا والشاعر

تعدیلات وتغییرات حتى یحقق لنفسه توافقاً أكبر مع مشاعره وذبذبات نفسه، بعد أن 

تیعاب هذه أحس إحساساً ملحاً أن الشكل الموسیقي التقلیدي لم یعد بوسعه اس

 .رالذبذبات وتلك المشاع

إیاه الدراسة الاستقصائیة لعدد كبیر من هذه  وعلى الرغم مما یمكن أن تعطینا

القوافي المتراوحة والمزدوجة والمتوالیة في الشعر العربي المعاصر، فإننا أمْیَل إلى 

القول بأن هذه التقفیة شكل غیر متعمد، وأن حركتها هنا أشبه ما تكون بالتموج الذي 

من حركة القافیة  وأحسن مثال على ذلك ما نلاحظه. لا یخضع لنظام قبلي معیّن

  .الداخلیة أو النهائیة كوقفات موسیقیة

یمكن أن نستنتج من خلال علامات الوقف التي أثبتها الشاعر أن هذه العلامات و 

في ضوء  ومن هنا یتضح لنا. فیة التقلیديإنما هي وقفات موسیقیة بدیلة لنظام القا

في الشعر المعاصر  ارتكاز الشاعر على علامات الوقف أو التنقیط ـ أن القافیة
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أصبحت أنسب وقفة موسیقیة یستدعیها السیاق المعنوي والموسیقي النفسي كما 

  .أدركها الشعر

ویتضح لنا ذلك أن القافیة بهذا المفهوم أصبحت تعتمد في المرتبة الأولى على 

عند أصوات لها دلالات الحاسة الموسیقیة الكامنة في الألفاظ بوصفها تتكون من 

  .شاعرال

ویؤكد بعض النقاد أن موضوع التجدید هو الفهم الواعي لروح العصر والتعبیر عنه، 

لیس المهم بالنسبة للتجدید هو ملاحظة شواهد العصر، ولكن المهم هو فهم روح " إذ 

لم " ولعل محاولة الشعراء الجادة في تغییر القالب الشعري للقصیدة الحدیثة  1"العصر

ن نظم شعرهم في القالب القدیم، كما أن المسألة لم تكن نتیجة عجز من الشعراء ع

وإنما كان الدافع الحقیقي .. 2تكن مجرد الرغبة في التخفف من أعباء الوزن والقافیة

هو جعل التشكیل الموسیقي في مجمله خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسیة أو 

ة موسیقیة الشعوریة التي یصدر عنها الشاعر، فالقصیدة في هذا الاعتبار صور 

متكاملة تتلاقى فیها الأنغام المختلفة وتفترق محدثة نوعا من الإیقاع الذي یساعد 

، وقد أشاروا إلى أن مصدر جمالیات 3"على تنسیق المشاعر والأحاسیس المشتتة

موسیقى البیت  وموسیقى السطر الشعري إنما تتجلى في إحساس الشاعر بتجربته 

تركیبة موسیقیة للكلام لا ترتبط بالشكل المحدد " وتفاعله معها، فالسطر الشعري

للبیت الشعري ولا بأي شكل خارجي ثابت وإنما تتخذ هذه التركیبة دائما الشكل الذي 

، 4"یرتاح له الشاعر أولا والذي یتصور أن الآخرین كذلك من الممكن أن یرتاحوا له

نفس واحد ممتد  أما الجملة الشعریة فهي ضرب من التشكیل الموسیقي الجدید، وهي

یشغل أكثر من سطر وفقا لما تقتضیه الدفقة الشعوریة، وإذا كانت فكرة السطر 

الشعري قد حلّت مشكلة الدفقة السریعة أو القصیرة، لكنها لم تحل مشكلة الدفقة 

الممتدة إلا جزئیا، وكان لابد عندئذ من تطویع الشكل التعبیري للشعور مهما امتدت 
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، 1"ن هنا كان لابد من الخروج إلى ما سمیناه بالجملة الشعریةدفقه هذا الشعور، وم

نلقاه في  وهي خصائص أضفت على الشعر المعاصر صبغة جمالیة، على نحو ما

  :2للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قوله" البطل"قصیدة 

  فلنملأ الطریق، هذا هو ركبُ المنتصر

  هـــــــامتُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ابتسهُ ، وجهُ هذي یداهُ 

  ونـــــــــــــــــــــــبالغص وجُ ــــــــــــــــــــه الذي یمجبینُ 

  هذا الذي سعى إلیه ألف سیف وانكسر

  ه الأیدي وتجلوه العیونهذا الذي تمسحُ 

  ونـــــــــــــــــــــــــهذا الذي مشى على أیدي المن

  بالمطروعاد باسما كما یعود زارع تنسم 

  رــــــــــــــــــــــــق من سفــــــــــــــــــــــــــكما یعود عاش

ویؤكد بعض النقاد أن موضوع التجدید هو الفهم الواعي لروح العصر والتعبیر عنه، 

لیس المهم بالنسبة للتجدید هو ملاحظة شواهد العصر، ولكن المهم هو فهم روح " إذ 

لم " الجادة في تغییر القالب الشعري للقصیدة الحدیثة  ولعل محاولة الشعراء 3"العصر

تكن نتیجة عجز من الشعراء عن نظم شعرهم في القالب القدیم، كما أن المسألة لم 

وإنما كان الدافع الحقیقي .. تكن مجرد الرغبة في التخفف من أعباء الوزن والقافیة

لحالة النفسیة أو هو جعل التشكیل الموسیقي في مجمله خاضعا خضوعا مباشرا ل

الشعوریة التي یصدر عنها الشاعر، فالقصیدة في هذا الاعتبار صورة موسیقیة 

متكاملة تتلاقى فیها الأنغام المختلفة وتفترق محدثة نوعا من الإیقاع الذي یساعد 
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، وقد أشاروا إلى أن مصدر جمالیات 12"على تنسیق المشاعر والأحاسیس المشتتة

السطر الشعري إنما تتجلى في إحساس الشاعر بتجربته  موسیقى البیت  وموسیقى

تركیبة موسیقیة للكلام لا ترتبط بالشكل المحدد " وتفاعله معها، فالسطر الشعري

للبیت الشعري ولا بأي شكل خارجي ثابت وإنما تتخذ هذه التركیبة دائما الشكل الذي 

، 3"كن أن یرتاحوا لهیرتاح له الشاعر أولا والذي یتصور أن الآخرین كذلك من المم

أما الجملة الشعریة فهي ضرب من التشكیل الموسیقي الجدید، وهي نفس واحد ممتد 

یشغل أكثر من سطر وفقا لما تقتضیه الدفقة الشعوریة، وإذا كانت فكرة السطر 

الشعري قد حلّت مشكلة الدفقة السریعة أو القصیرة، لكنها لم تحل مشكلة الدفقة 

وكان لابد عندئذ من تطویع الشكل التعبیري للشعور مهما امتدت  الممتدة إلا جزئیا،

، 4"دفقه هذا الشعور، ومن هنا كان لابد من الخروج إلى ما سمیناه بالجملة الشعریة

                         .جمالیة خصائص أضفت على الشعر المعاصر صبغة وهي

 :"القصة" الفنون النثریة المعاصرة

حضارة الإسلام «قصة ) ١٩٠٧–١٨٦٢( "جمیل نخلة المدور"نشر  ؛1888 عام في

، فكانت محاولة للارتقاء بفن القصة التاریخیة نحو أدب القصص، »في دار السلام

 .وخطوة للأمام من تلك المحاولات البدائیة التي قام بها آل البستاني

وأخذ . في السنین الأخیرة من القرن الماضي، 1914-1861 "زیدانجرجي "ثم جاء 

ولا . یطالع أبناء العربیة بقصة طویلة في كل عام من سلسلة تاریخیة طویلة الحلقات

شك أن زیدان ولد مؤرخًا، ومن هنا أراد أن یتخذ من القصص وسیلة لجعل التاریخ 

ومن هنا . في متناول عامة قراء العربیة، وأن یهیئ لجمهورها مطالعات طریفة سهلة

مقومات الفن  على تراه لا یعلق أهمیة تذكر كانت أغراضه تعلیمیة؛ ولهذا

 .القصصي
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یكتب قصة ذات  1852،1927في ذلك الوقت أخذ الدكتور یعقوب صروف 

أغراض تهذیبیة وأصول اجتماعیة تاریخیة نشرها مسلسلاً في آخر المقتطف، هذه 

، ویمكنك أن تعتبر من هذه القصة بدأ القصص »فتاة الفیوم«القصة هي قصة 

 .التهذیبي وجوده في الأدب العربي الحدیثالاجتماعي 

على » رسالة المعاطس«فقد وضع قصة ، 1917أما الدكتور شمیل المتوفى في 

لمیلتون، وعلى أسلوب قریب » الفردوس المفقودة«لدانتي و» الملهاة الإلهیة«نمط من 

ثم كان أن نزل . لفیلسون معرة النعمان أبي العلاء» رسالة الغفران«من أسلوب 

بمجموعة من القصص والمسرحیات ذات  1922میدان فرح أنطون المتوفى فيال

مصر «: صبغة رومانطیقیة، نقلها إلى العربیة عن الفرنسیة، ومن أهم هذه الآثار

وظلت جهود فرح أنطون مؤثرة في . »صلاح الدین«، و»مملكة أورشلیم«، و»الجدیدة

، بدأت معها بذور مجرى الفن القصصي والمسرحي عقدین من الزمان في مصر

 .1"الرومانسیة في القصص والمسرحیات العربیة

بینما كانت هذه الجهود قائمة في مصر یغذیها السوریون واللبنانیون بجهودهم في 

میدان الفن القصصي والفن المسرحي، كانت هنالك حركة أخرى في سوریة ولبنان 

دأت وجودها بجهود هذه الحركة ب. في میدان التمثیل تمخضت عن الأدب المسرحي

الذي أقام للمسرح العربي أول كیان في لبنان عام ) 1855–1817(مارون نقاش 

ومن ذلك التاریخ ظهرت على خشبة مسرحه  »البخیل«بتمثیله مسرحیة  1848

» أبو حسن المغفل«مجموعة من المسرحیات الأدبیة، نذكر منها مسرحیتي 

، التي كتبها على نمط شعري »وفاءالمروءة وال«لمارون نقاش و» هارون الرشید«و

 .1888، والتي مثلت على مسارح بیروت عام)1889–1844(خلیل الیازجي 

من هذه المحاولات البدائیة قام للمسرح العربي وجود في لبنان وسوریة، وقام معها 

الأدب المسرحي، ثم كان أن انتقل فن المسرح وأدبه إلى مصر، حیث كان الخدیوي 

، فترقى فن ١٨٦٩ن فن التمثیل بعد إقامته للأوبرا الخدیویة عام إسماعیل قد احتض

وكان أول الأجواق . وجذب إلیها أهل ذلك الفن من سوریة ولبنان التمثیل في مصر
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، ضامًا ١٨٧٥التمثیلیة التي قدمت مصر، ذلك الجوق الذي نزل الإسكندریة سنة 

مسرحیة  ق یمثلجو وقد أخذ هذا ال ،بین أفراده سلیم النقاش وأدیب إسحاق

 .أیام كان ببیروت "راسین"ترجمها أدیب إسحاق عن  يالت» أندروماك«

ثم كان انتظام بعض المشتغلین بالتمثیل في جوقة على رأسه سلیمان القرداحي، غیر 

أن هذه الحركات؛ نظرًا لأنها كانت مشمولة برعایة الخدیوي إسماعیل، وكانت تعیش 

إسماعیل عن كرسي خدیویة مصر، والحركات التي على عطایاه؛ فقد كان خلع 

، سببًا لتصدع فن التمثیل؛ إذ ١٨٨٢تعاقبت على مصر وانتهت بالثورة العربیة عام 

نزل المیدان نفر هبط به إلى مستوى الجماهیر، غیر أنه مع الزمن نتیجة لارتقاء 

الجوقات اضطرت  مهور الذي هذبته ثقافة الغربیینالذوق العام، وخصوصًا عند الج

التمثیلیة أن تعنى بالمسرحیة والمسرحیات التي تمثلها، وكانت نتیجة ذلك أن خطت 

المسرحیة خطوات نحو الأمام اقترنت بتقدمها تقدم المسرح المصري، الذي كان 

 .یظهر على خشبته اسكندر فرح والشیخ سلامة حجازي

حیة في سوریة بینما كانت هذه الحركات تمضي مؤثرة في مجرى فن القصص والمسر 

وزمیله الشیخ ، ولبنان ومصر، كان هنالك بعض المحاولات من أحمد فارس الشدیاق

في فن المقامة، وكان نتیجة ذلك أن ظهرت لهما بعض الآثار   "صیف الیازجيان"

 أحمد فارس" الأدبیة المكتوبة على نمط المقامة، وفي ظلال هذا الجو الذي بعثه

من الكتاب في مصر تأثروا بجو المقامة، من هؤلاء  ظهر نفرٌ  "والیازجي "الشدیاق

لیالي «وحافظ إبراهیم صاحب  "حدیث عیسى بن هشام"صاحب  محمد المویلحي

من ناحیة الكتابة  "إبراهیم حافظ"تفوق على  "المویلحي"إلا أنه من المهم أن . »سطیح

القصصیة؛ بأن نجح في أن یقترب من القصة الفنیة بما عالجه من شخصیات 

  .1"وحوادث، وما في كتابه من تحلیلات لأخلاق وحیاة أهل مصر
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 : الأعلام والاتجاهات: الفن القصصي

وبینما كانت جهود المویلحي وحافظ إبراهیم تدور إلى أكبر حد في جو المقامة في 

في القصة التاریخیة بسوریا، "زیدان "مصر، كان عبد الحمید الزهراوي یتابع خطى 

، وفي هذه القصة اختلط »خدیجة أم المؤمنین«قصته التاریخیة  ١٩١٠ویخرج عام 

 .جمیل نخلة المدور"رنا جوها بجو قصة التاریخ بالأدب بفن القصة، ومن هنا یذك

ینشر قصصه التاریخیة، منتهیًا بها إلى فن القصة  "أنطون"في ذلك الوقت كان فرح 

. لجمهور العربیة هذه القصص» الجامعة«التاریخیة في مصر، ویقدم عن دار 

وتحت تأثیر هذه المحاولات خرج إبراهیم رمزي بك قبل الحرب العظمى بمحاولاته 

 .في إقامة المسرحیة التاریخیة الأولى

ویمكننا أن نلخص الجهود التي كانت في الشرق العربي في میدان القصص 

والمسرحیة بأنها محاولات بدائیة اضطر لها أبناء العربیة نزولاً على روح العصر، 

الذي ربطهم بالثقافة الغربیة ومجرى الآداب الأوروبیة، ومن هنا نرى أن الأدب 

لحرب العظمى كان مرآة صادقة للحیاة الحدیثة التي أخذ بها الشرق العربي قبیل ا

العربي، وأن ظهور فن القصص والمسرحیات إنما كان عن معرفة الآداب الغربیة؛ 

 .نتیجة للحیاة الجدیدة التي دلف إلیها الشرق العربي

 كان تأثر المجتمعات المسیحیة في سوریة ولبنان بصور الآداب الأوروبیة وقوالبها

وسبب ذلك واضح في تأثیر الإرسالیات الغربیة في . بالغة من الظهور حدًا كبیرًا

وقد كان خریجو الإرسالیات المسیحیة یضطرون إما للنزوح  ،المجتمعات المسیحیة

لمصر؛ بحیث مجال العمل أوسع وأكثر إظهارًا للكفاءة منها في سوریة التي كانت 

تحال إلى أمریكا؛ حیث جوها أكثر مساعدة ر لااعاني ضغط حكومات الأستانة، وإما ت

للعمل، وكان نتیجة ذلك أن ظهرت حركة بعث أدبي قویة في مصر؛ نتیجة للمهاجرة 

إلى مصر، ولقد ساعد على قیامها العوامل المحلقة في القطر المصري، أما في 

أمریكا فقد نشأت جالیة سوریة لبنانیة في العقد الثامن من القرن الماضي، وهذه 

جالیة أخذت في التزاید حتى انتهت إلى جماعة عربیة قوامها ربع ملیون مهاجر في ال
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أوائل القرن العشرین، ومن هذه الجماعة ظهرت حركة أدبیة وفكریة، كان قوامها نفر 

من الأدباء والمفكرین والفنانین المهاجرین، ارتبط منهم نفر في نیویورك من نزیلي 

ت بالرابطة القلمیة، واتخذت هذه الرابطة لنفسها من الولایات المتحدة في جماعة عرف

التي كانت تصدر عن نیویورك لسانًا ناطقًا بأغراضها، وسرعان ما » السائح«مجلة 

فرضت الرابطة القلمیة سیطرتها الأدبیة على العالم العربي، ومن جهود هذه الرابطة 

 .الأدب العربيبدأت الطریقة التحلیلیة المشوبة برومانسیة قویة وجودها في 

رئیس الرابطة ألمع شخصیة أدبیة في الجیل  ١٩٣١–١٨٨٣ كان جبران خلیل جبران

الذي انقضى في سماء الأدب العربي، كان فنانًا بكل معنى الكلمة، ومتصوفًا 

صاحب أسلوب خاص یتمیز به، قائم على الوضوح والسرعة والتموج، والوحدة أهم 

لممتاز وخیاله الزخم أن یخرج من الحدود المحلیة عناصره، ولقد نجح جبران بتفكیره ا

التي تقید الكاتب فیها اللغة العربیة ویكون لنفسه مكانة عالمیة بین أدباء جیله بأن 

كتب بالإنجلیزیة، ولقد عني جبران بالقصة والأقصوصة في أدبه، وللمرة الأولى في 

إن : كان أن نقولتاریخ العربیة تقف على قصص وأقصوصات فنیة، ومن الأهمیة بم

، وقصة ١٩١٢التي ظهرت عن نیویورك عام » الأجنحة المتكسرة«قصة 

أن تعتبر  ١٩١٠التي نشرت بالمجموعة السنویة للرابطة القلمیة عام » العواصف«

التي ظهرت عن » عرائس المروج«كما أن . النموذج الفني الأول للقصة العربیة

بما تحتویانه  ١٩٠٨لتي ظهرت عام ا» الأرواح المتمردة«، و١٩٠٦نیویورك عام 

 .1"من الأقاصیص، تضعان النماذج الأولى للأقصوصة العربیة الفنیة

وفي كتابات جبران ظهرت الرمزیة للمرة الأولى في الأدب العربي الحدیث مختلطة 

بنزعة رومانسیة تخیلیة، وهذه الرمزیة المشوبة بالنزعة الرومانسیة التخیلیة بدت أقوى 

ولقد تأثر . ١٩٢٣الذي ظهر عام » النبي«آثار جبران في كتابه صورها بین 

بأسلوب جبران ومنحاه من كتاب العربیة وفنانیها لا في المهجر فقط بل في الشرق 

إن لجبران مدرسة : الأدنى وشمال أفریقیة ولاسیما تونس؛ حیث یمكن أن یقال

 .صغیرة
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یفرض أدبه المستحدث على العربیة، كان زمیله  "جبران"الوقت الذي كان فیه  وفي

یعالج فن التمثیل بكتابة مسرحیة عربیة، وفي عام   في الرابطة القلمیة میخائیل نعیمة

عن نیویورك، مصدرة بمقدمة في غایة » الآباء والبنون«أخرج نعیمة مسرحیة  ١٩١٧

یل نعیمة في حل الأهمیة عن الدراما والأدب العربي، وفي هذه المسرحیة نجح میخائ

مشكلة اللغة المسرحیة، بأن جعل الشخصیات المتعلمة تتكلم العربیة الفصحى، وغیر 

في نیویورك  ١٩١٨وهذه المسرحیة التي ظهرت عام . المتعلمة تتكلم العربیة الدارجة

على خشبة المسرح، تعتبر مقدمة لطلیعة الفن المسرحي التي بلغ بها توفیق الحكیم 

 .القمة

إن فن الأستاذ نعیمة یستنزل من الأدب الواقعي التحلیلي : م أن نقولومن المه

وهذا أوضح ما یكون في مجموعة . المشوب بشيء من النزعة الرومانسیة

وبینما كانت جهود نعیمة موجهة نحو المسرحیة . الأقاصیص التي كتبها نعیمة

ء المهجر وهو أشهر أدبا) ١٨٧٦ولد عام ( الأقصوصة، كان أمین فارس الریحاني

بعد جبران یعنى بالمسرحیة والقصة في اللغتین العربیة والإنجلیزیة من وجهة الأدب 

زنبقة «الرومانسي، ولقد نجح أمین الریحاني في تقدیم قصتین عربیتین، الأولى 

لإنجلیزیة في بابل الحرب، كما كتب تاریخ حیاته ق» خارج الحریم«، والثانیة »الغور

بالإنجلیزیة، وأسلوب » وجدة«ووضع مسرحیة . صصيعلى نمط ق» كتاب خالد«

الریحاني في كتاباته العربیة من جهة المبنى والتركیب إنجلیزي صرف، والنسق سهل 

واضح، والصور قویة تكاد تتمثل للقارئ ذوات قائمة من حوله أو خیالات تتراءى من 

 .1"بین السطور

أول مدرسة قویة في الأدب  ویمكننا أن نلخص القول في مدرسة المهجر بأنها كانت

العربي، نجحت في تقدیم أروع ما في الأدب الحدیث من القصص والمسرحیات 

 .والأقاصیص

وعلى ید هذه المدرسة أنبتت صلة الأدب الحدیث بأدب العرب الموروث، وتولدت 

 .بجهود رجالها الصیغ الجدیدة في اللغات واستنزلت الأخیلة الجدیدة في الأدب
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جاهات المدرسة السوریة اللبنانیة المتأمركة كما قلنا أدباء العربیة وفنانوها لقد تأثر بات

في الشرق العربي، فرأینا محاولات من كتابها وفنانیها لمجاراة مدرسة المهجر في 

أغراضها، ومن أوائل الأشخاص الذین جاروا مدرسة المهجر في غایاتها ومناهجها 

تعتبر ) ١٨٩٥ولدت عام ( ومحاولات ماري زیادةنفر من الكتاب السوریین واللبنانیین 

على نمط » الخیال على الصخرة«خیر هذه المحاولات، فقد نجحت في كتابة قصتها 

 .جبران والریحاني

غیر أن الحرب العظمى والأحداث التي توالت على الشرق العربي جعلت تأثیر 

یجة ذلك وكان نت. مدرسة المهجر على كتاب الشرق العربي یضعف بعض الشيء

أن ظهرت مدرسة جدیدة في مصر هي المدرسة الطبیعیة الواقعیة الذاهبة مذهب 

غیر . التحلیل عقب الحرب، وتمكنت أن تمد ظلالها على جاراتها في الشرق الأدنى

فلا یزال هنالك نفر من الأدباء . أن هذا لا یعني أن تأثیر مدرسة المهجر تتلاشى

ر في الشرق العربي، وفي مصر على وجه خاص والفنانین متأثرین بجو أدب المهج

 .حسین عفیف المحامي

بین المدرسة . كانت مصر قبیل الحرب تتأرجح بین مدارس متباینة المذاهب الأدبیة

توفي عام ( الرومانسیة المفرطة التي كان یتزعمها مصطفى لطفي المنفلوطي

التحلیلیة  والتهزل الموضوعي كما هو عند محمد المویلحي، والطریقة) ١٩٢٤

 .الواقعیة كما انتظمت في مدرسة أحمد لطفي السید

وكانت المدرسة الرومانسیة المفرطة والمدرسة التحلیلیة الواقعیة مركزین للتقاطب في 

الأدب العربي في مصر، وكانت موجة أدب المهجر تساعد على تمكین المدرسة 

ومانیسة المفرطة التي قلنا الرومانسیة المفرطة، وكان نتیجة ذلك الغلبة للمدرسة الر 

 .إن المنفلوطي یتزعمها

كان المنفلوطي متأثرًا في لغته بابن المقفع وابن العمید من كبار المنشئین العرب، 

وفي فنه بجبران ونعیمة، ومن هنا كان یعتبر أدبه رد فعل لأدب المهجر من إطار 

. العرب القدیمة الجو الأدبي في الشرق العربي، من حیث هذا الجو امتداد لآداب
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غیر . ولقد عالج المنفلوطي الأقصوصة أول ما عالج، ثم انصرف لتعریب القصص

أن نزعته الرومانسیة المفرطة في إظهار العواطف والمشاعر والحنین والحب أثارت 

إن : ومن المهم أن نقول. علیه حملة شدیدة من زعماء المدرسة التحلیلیة الواقعیة

ثیرًا فوق المتصور في العالم العربي؛ حتى لقد خفق قلب آثار المنفلوطي تركت تأ

 .جیل كامل من دمشق بالشام إلى فاس بالغرب مع خفقات قلب ماجدولین

أسلوب كتابة المنفلوطي للقصة ب ثرینلأدباء متأا ولا یزال في مصر نفر من

صاحب مجلتي الروایة ) ١٨٨٩(ولد  والأقصوصة، نذكر منهم أحمد حسن الزیات

وهو صاحب اقتدار على كتابة الأقصوصة، وتمتاز أقاصیصه بالطابع . ةوالرسال

 .1"مانسي للأفكار والآراء الكلاسیكيالمحلي والعرض الرو 

أما المدرسة التحلیلیة الواقعیة فقد بدأت وجودها من نفر من الكتاب التفوا حول 

ذت هذه الأستاذ أحمد لطفي السید، الذي یعتبر في مصر منشئ الجیل الجدید، واتخ

منبرًا لها، حتى كانت مفاجأة الحرب؛ فصرفتها عن » الجریدة«الجماعة جریدة 

أغراضها، فلما انتهت الحرب العظمى عادت الجماعة وانتظمت واتخذت جریدة 

ومن أبرز رجال هذه . منبرًا للإعلان عن أغراضها والدعوة لغایاتها» السیاسة«

 .كتور طه حسین بكالمدرسة الدكتور محمد حسین هیكل باشا والد

، فقد بدأ وجوده الأدبي بنشر )١٨٨٨(ولد عام  أما الدكتور محمد حسین هیكل باشا

قبیل الحرب العظمى، غیر أن هذه القصة لم تخرج حاملة اسمه وإنما » زینب«قصة 

حاملة اسم مصري فلاح، وفي هذه القصة نجح الدكتور هیكل في تصویر حیاة 

مجتمع الفلاحین في صورة موضوعیة دقیقة لم الشعب المصري، وعلى وجه خاص 

غیر أن القصة كانت ضعیفة من الناحیة . یعرفها تاریخ الأدب العربي من قبل

الفنیة؛ ولهذا لم تؤثر في مجرى الفن القصصي التأثیر الذي كان لهاولكن اقتراب 

دب هیكل باشا في قصته هذه من أطر القصة الواقعیة التحلیلیة مهد السبیل لقیام الأ

 .التحلیلي الواقعي في العربیة

                                                           
1
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فقد قص في إطار حیوي تاریخ طفولته ) ١٨٨٩ولد عام (أما الدكتور طه حسین بك 

على نمط قصصي، كما خلع حیاته الأدبیة في قصة » الأیام«وشبابه في كتاب 

، غیر أن فن الدكتور طه حسین القصصي بدا في ١٩٣٠التي صدرت عام » أدیب«

التي نشرت مسلسلة على صفحات مجلة » دعاء الكروان«أقوى صورة في قصة 

 .وفن طه حسین یغلب علیه التحلیل الواقعي. »الفجر«

إن مدرسة لطفي السید باشا بنزعتها التحلیلیة واتجاهها : ومن الأهمیة بمكان أن نقول

الواقعي صدت موجة الرومانسیة المفرطة التي ظهرت في كتابات المنفلوطي، والتي 

كما أنها اتجهت باللغة نحو السهولة، واعتبرت . ة على الأدب المصريكانت طاغی

الكاتب الحقیقي لیس من یستسلم للتلاعب اللفظي الذي ینساق إلیه الذهن بحكم 

قاعدة التداعي، ولكن هو من یحسن إلباس الأفكار الجمیلة ودقائق المعاني والصور 

 .لباسًا واضحًا تبدو علیه الطرافة والانسجام

مدرسة أخرى تولت قیادة الأدب . بجانب مدرسة أحمد لطفي السید باشا قامت

المصري في میدان القصة والمسرحیة، وكانت تحلیلیة واقعیة في اتجاهها الفني تمامًا 

كمدرسة أحمد لطفي السید، ولكن كانت أغراضها وقفًا على النهوض بأدب القصص 

س لأدب التنظیمات الجدیدة وفن المسرحیة، وهذه المدرسة بجهودها وضعت الأسا

وكان روحها وعنوانها المرحوم محمد . التي نراها الیوم في الأدب المصري المعاصر

وأحمد خیري سعید وحسین  ومن أعلامها محمود تیمور ١٩٢١–١٨٩٢بك تیمور

 .فوزي وطاهر لاشین وحسن محمود

قدم مجموعة أما محمد تیمور فكان صاحب فن فیه روح البناء والإنشاء، فسرعان ما 

كما كتب عدة مسرحیات رفعت المسرحیة » ما تراه العیون«من القصص عرفت باسم 

العربیة في مصر من الحدود المحلیة التي أوقفها عنده إبراهیم رمزي أنطون وعباس 

 .علام وحسین رمزي إلى المستوى العادي للمسرحیة الأوروبیة

، ثم تلتها "یمور بكت"أول مسرحیة حملت اسم » العصفور في القفص«كان 

العشرة «، ثم ظهر له الأوبرا الغنائیة »الهاویة«و» عبد الستار أفندي«مسرحیاته 

، وأهم شيء یلفت النظر في هذه المسرحیات البناء الفني للمسرحیة؛ من »الطیبة
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حیث تهیئة الجو المسرحي، وتحریك الشخوص وخلقهم، وأسلوب العرض، ودقة 

حیات من ناحیة المنحى تحلیلیة واقعیة، ولكن التحلیل المحاورة، وطابع هذه المسر 

 .فیها سطحي قاصر؛ ولهذا لا تقف على مواقف كبیرة الانفعالات في هذه المسرحیات

وإلى جانب هذه المحاولات للارتفاع بفن المسرحیة نحو المستوى الأوروبي العادي 

الأدبیة في  وهو من ألمع الشخصیات —من ناحیة محمد تیمور، كان خلیل مطران 

یقدم للمسرح المصري تراجم لمسرحیات شكسبیر الخالدة، وعلى  —العالم العربي 

، وكان محمد لطفي »هاملت«و» مكبث«و» عطیل«وجه خاص لمسرحیاته الثلاث 

جمعه المحامي یحاول أن یضع مسرحیات عربیة على نمط النماذج المسرحیة في 

هذه المحاولة إبراهیم بك رمزي وحسین  الأدب الفرنسي والإنجلیزي، وكان یشاركه في

 .1"بك رمزي

وكان نتیجة ذلك نهضة عظیمة للمسرح المصري، ساعد علیها وجود ممثلین فنیین 

للمرة الأولى على خشبة المسرح المصري، فقد كان جورج أبیض وعبد الرحمن رشدي 

ن، وكان وعزیز عید خریجي معهد التمثیل بباریس أو من الذین تتلمذوا على الخریجی

تمثیلهم فنیًا جاریًا على قواعد التمثیل الفنیة، فتأثر بجو تمثیلهم نفر من الذین 

استهواهم المسرح المصري، فكان نتیجة ذلك جیل جدید درس التمثیل على أصوله، 

ووجد من المسرحیات ما یظهر على أساس من الفن من المسرح، غیر أن هذه 

 .یل الحر على التمثیل الفنيالنهضة سرعان ما انتكست وتغلب التمث

وكان انصراف الكتاب عن المسرحیة سببًا في ضعف الأدب المسرحي بمصر، وعلى 

 ..حساب هذا الضعف قوي شأن القصة والأقصوصة

غیر أن هذه المحاولات كانت بدائیة في میدان القصص حتى جاء محمود تیمور 

الشیخ «ل اسم وشق طریقه للحیاة الأدبیة بمجموعة قصصیة تحم ١٩٢٥عام 

» الحاج شلبي«، ومن ذلك التاریخ ظهر له مجموعة من القصص أهمها »جمعة

وقد ظهرتا عام » أبو علي عامل أرتست«و» الشیخ عفا االله«، و١٩٣٠ظهرت عام 

                                                           
1
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، وهذه المجامیع تحتوي ١٩٣٧ظهرتا عام » قلب غانیة«و» الوثبة الأولى«، و١٩٣٤

مود بك تیمور قصة طویلة كذلك لمح. على أكثر من خمسین أقصوصة له

، ومن الملحوظ أن فن محمود تیمور في قصصه ١٩٣٤نشرها عام » الأطلال«

وأقاصیصه قریب من المذهب التحلیلي الواقعي، وهو على جانب كبیر من الاقتدار 

في التصویر والوصف، ویظهر جلیًا من دراسة آثاره أنه متأثر بآثار أمیل زولا وجي 

 .دي موباسان وتشیكوف

لقد كان لجهود محمود تیمور في فن القصص أن بدأ دورًا جدیدًا في تاریخ و 

 .الأقصوصة في الأدب المصري الحدیث

وإلى جانب هذه المحاولة كان إبراهیم عبد القادر المازني یقدم تجاربه الیومیة في 

إطار قصصي بتحلیل نفسي عمیق وروح تهكمیة خفیفة، ولقد جمع المازني من هذه 

الذي صدر عام » صندوق الدنیا«الأولى تجدها ضمن : مجموعتینالأقاصیص 

 .١٩٣٥التي أصدرها عام » خیوط العنكبوت«، والثانیة ضمن مجموعة ١٩٢٩

ثم جاء الدكتور إبراهیم ناجي فأظهر میلاً لكتابة الأقصوصة، فنشر مجموعة 

، وفي هذه المجموعة تقف على »مدینة الأحلام«عنوانها  ١٩٣٥قصصیة عام 

صیص فنیة، ولكن نتیجة للطبیعة الحیویة العاطفیة خرجت هذه الأقاصیص ذات أقا

 .نزعة رومانیسة یشوبها شيء من التحلیل للمشاعر والعواطف والإحساسات

وكان أثر هذه المحاولات كبیرة في الأقصوصة في الأدب المصري المعاصر؛ إذ 

 —ن تحول الرافعي أقامت الأقصوصة مكانًا بین ضروب الأدب، وكان نتیجة ذلك أ

إلى أدب الأقصوصة مستقلاً  —زعیم المدرسة القدیمة في الأدب العربي الحدیث 

وحي «وأوضح ما یكون فن مصطفى صادق الرافعي في كتابه . لنفسه بمذهب خاص

 .الذي جمع ما نشره على صفحات مجلة الرسالة في السنین الأخیرة من حیاته» القلم

في الكتابة قائمًا على أساس من طبیعته الواقعیة الآخذة  لقد كان فن الأستاذ الرافعي

بأسباب التخیل الرومانسي المشوب بنزعة رمزیة؛ نتیجة لتداخل الصور والمعاني 
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بعضها في بعض في مخیلته، فتتقاتل تقاتلاً عنیفًا تقابل النبات في المكان الواحد، 

ومن هنا جاء . عریةفیكون من ذلك الغموض الذي سببه كثرة الصور والرموز الش

وخلاصة القول أن الأدب المصري  ،عدم فهم الكثیرین للرافعي واتهامهم له في فنه

 .بلغ من ناحیة الأقصوصة حدًا یتیح له الوقوف إلى جانب آداب الأمم الأخرى

إلى جانب هذه المحاولات للارتفاع بشأن الأقصوصة في مصر كانت هنالك 

وقد قلنا إن القصة التاریخیة انتهت قبل . القصةمحاولات تقابلها للارتفاع بشأن 

الحرب العظمى في العالم العربي إلى ما ابتدأت به وجودها على ید جورجي زیدان، 

وظلت القصة التاریخیة لا تجذب اهتمام أحد من الكتاب المصریین حتى عهدنا هذا، 

در المازني بعكس القصة التحلیلیة الواقعیة التي وجدت في شخص إبراهیم عبد القا

 .1"وعباس محمود العقاد من یرتفعان بها إلى الحد العادي في الآداب الأوروبیة

، وفي هذه القصة نجح الأستاذ »إبراهیم الكاتب«قصة  ١٩٢٩نشر المازني عام 

المازني في تقدیم مجموعة من التحلیلات النفسیة العمیقة، غیر أن الحركة التي هي 

فمن هنا لا یمكننا أن نعتبر هذه . في هذه القصةشرط أساسي في القصة مفتقدة 

القصة ذات أثر في الأدب القصصي وهي لا تخرج في قیمتها عن تلك القیمة 

 .التي كتبها الدكتور هیكل باشا قبیل الحرب العظمى» زینب«المحدودة التي لقصة 

. وفي هذه القصة تتجلى طبیعة العقاد» سارة«قصة  ١٩٣٧أما العقاد فقد نشر عام 

تلك الطبیعة الواقعیة الآخذة بأسباب التحلیل، ومن هنا كانت براعة الأستاذ العقاد في 

في شيء من الحریة في » سارة«تصویر الخلجات النفسیة، ولقد كتب العقاد قصة 

تصویر الخلجات النفسیة والمشاعر والإحساسات الذاتیة، ویمكننا أن نفهم سر هذا 

أن الطبیعة الواقعیة التحلیلیة إذا أحیطت من الأسباب الاتجاه من العقاد إذا لاحظنا 

المدنیة والاجتماعیة المتقلقلة ما أحیط بالعقاد انقلبت إباحیة، ومن هنا یمكن فهم 

الإباحة في أدب العقاد والهجو على اعتبار أنها تابعة لنزعة أخرى هي الطبیعة 

من نفس الأستاذ العقاد،  الواقعیة الآخذة بأسباب التحلیل، وهذه هي الصفة الأساسیة
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فیمكن أن تعتبر أحسن ما في الأدب العربي من القصص الواقعي » سارة«أما قصة 

التحلیلي، غیر أن التناقض في تصویر الخلجات والجفاف في العرض، بمعنى 

للدكتور » زینب«جفاف الحیویة في أسلوب التعبیر لا تقف بها عالیة كثیرًا عن قصة 

 .هیكل باشا

وجدت القصة التحلیلیة الواقعیة في مصر اهتمامًا كبیرًا، فقد وجه لها إبراهیم ولقد 

المصري ونقولا یوسف شیئًا كبیرًا من جهودهما؛ فكتب الأول منهما مجموعة عنوانها 

وفي قصة مثل ضمن إطار من الملاحظات النفسیة  ١٩٣٢عام » الأدب الحدیث«

سرها الذي یقض علیها مضاجعها، ذلك الدقیقة حرص المرأة اللعوب على الاحتفاظ ب

سر عمرها الذي تعمل كل الجهد لتكون حقیقة نهب الشكوك، كما أن نقولا یوسف 

، وهي ١٩٣٨التي نشرها عام » إلهام«كتب مجموعة من القصص جیرها قصة 

قصة تحلیلیة واقعیة نجح نقولا یوسف من تقدیم مجموعة من التحلیلات النفسیة 

 .إدراك سلیم دقیق لنظریات علم النفسالعمیقة مستنزلة من 

من أدباء لبنان عنایة  "كرم ملحم كرم"فإذا تركنا مصر الأقطار العربیة تجد الأستاذ 

» المصدور«بالأدب التحلیلي الآخذ سمت الواقعیة، وهذا أجلى ما یكون في قصته 

عمیق  التي هي قصة إنسانیة استمد وقائعها من الحیاة، فاستنزلت حقیقتها في تحلیل

 .ونزول لأغوار النفس البشریة القصیة

فإذا تركنا القصة التحلیلیة إلى القصة التاریخیة، وجدنا أن التطور الذي لحقها لم 

. یرتق بها إلى الحد الذي تقف بها على قدم المساواة مع بقیة ضروب الفن القصصي

جرج بها وخیر المحاولات التي ظهرت في القصة التاریخیة تلك المحاولات التي 

ابنة «عنوانها  ١٩٣٠محمد فرید أبو حدید؛ فلقد كتب قصة تاریخیة نشرها عام 

سلسل حوادثها . ، وفیها صور عصر الممالیك في مصر تصویرًا دقیقًا»المملوك

تسلسلاً فنیًا، وصاغها في أسلوب قصصي رائع، غیر أن الحیویة تفقدها، ومن هنا 

 .یرة إلى الأمام بفن القصة التاریخیةلا یمكننا أن نعتبر هذه القصة خطوة كب
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، الذي "نقولا الحداد"أما القصة الاجتماعیة فلم تجد في مصر من یعنى بها سوى 

والغرض . أظهر نشاطًا في میدان القصص، إذ نشر أكثر من عشرین قصة

الاجتماعي في القصص طاغ على المواقف القصصیة وعلى ما یستلزمه فن 

ال، وأما في سوریة ولبنان فالقصة الاجتماعیة لم القصص من الحبكة والاسترس

كرم بقوة مستنزلة من الأدب التحلیلي الآخذ سمت  "كرم ملحم"تظهر إلا في آثار 

التي » بونا أنطون«قصة . كرم الاجتماعیة "ملحم"وخیر قصص كرم . الواقعیة

حیة في قصصه یبدو فنانًا متملكًا نا "كرم ملحم كرم"، والأستاذ ١٩٣٧صدرت عام 

وهذا أوضح ما یكون في خلقه لشخوص قصصه، ومنحى عرضه . الفن القصصي

لفكرة قصته، وتحلیله لنزعات شخصیات قصته، ویكاد یكون الأستاذ كرم ملحم كرم 

 .1"لذي له فن في كتابة القصةالأدیب اللبناني الوحید المعاصر ا

ها محاولة رشاد وهنالك بعض المحاولات البدائیة في القصة الاجتماعیة، أذكر من

، غیر أن هذه المحاولات وإن نزلت من ضرب »خطیئة الشیخ«المغربي في قصة 

القصة الاجتماعیة، إلا أنها لا تقف بجانب آثار كرم ملحم كرم، غیر أن هذا لا یمنع 

بعض التحلیل العمیق الذي یخرج به الناقد من دراسة هذه القصة، مما یثبت مقدرة 

 .فسيكاتبها على التحلیل الن

فإذا انتقلت من سوریة ولبنان إلى المهجر لم تجد ما یسترعي النظر في أدب 

القصص غیر محاولات إلیاس قنصل في كتابة القصة من ناحیة الشرائط اللازمة 

لقیام القصة الفنیة، ومن خیر قصص إلیاس قنصل قصته الأخیرة التي صدرت عام 

قنصل صاحب فن في تصویر  ، والأستاذ إلیاس»صدیقي أبو حسن«بعنوان  ١٩٣٨

الشخصیات ومعالجة الوصف والتحلیل وتهیئة البیئة القصصیة، وهو من هنا 

تصویرًا » صدیقي أبو حسن«صاحب فن حقیقي في قصصه، وهو یعطینا في قصته 

  .محور القصة» أبو حسن«دقیقًا وتحلیلاً نفسیًا عمیقًا لشخص 
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یم فإننا نجده كقصاص یقف على ونحن إذا لاحظنا كل هذا ونظرنا إلى توفیق الحك

قدم المساواة مع كتاب القصة من الطبقة الأولى في العالم العربي، جنبًا إلى جنب 

» عودة الروح«مع العقاد والمازني وهیكل وطه حسین؛ فقصتا توفیق الحكیم 

یتجلى فیهما فنه القصصي ومقدرته على كتابة القصة » عصفور من الشرق«و

  .وطبیعته الفنیة

وریة ولبنان نهضة ذات أعرض بینة، ومن هنا فهي أوضح وأجلى الخطوط من في س

النهضة الأدبیة في مصر، ومن الأهمیة بمكان أن نلاحظ أن النهضة الأدبیة في 

مصر قامت بانتهاء الحرب العظمى بقیام المدرسة التحلیلیة الواقعیة، ولكنها تأخرت 

نقلابات التي أثرت على الجو الأدبي في سوریا ولبنان نتیجة للأحداث السیاسیة والا

والفكري في القطر السوري واللبناني بضع سنین، وما انكشفت هذه الأحداث حتى 

انتظمت النهضة الأدبیة في لبنان على أساس وإن تأخرت في سوریا لعدم الاستقرار 

إلى یومنا هذا، وكان مظهر هذه النهضة في لبنان قیام حركة أدبیة بانت أغراضها 

میدان القصة في أثر كرم ملحم كرم وفي میدان الأقصوصة فیما كتبه خلیل تقي في 

عواد ولطفي حیدر ویوسف غصوب، وهذه الجماعة انتظمت في . الدین وتوفیق ى

منبرًا تدعو منها » المكشوف«لبنان في ندوة تعرف بندوة الاثني عشر، اتخذت جریدة 

  .لأغراضها

لتي تسیطر على مجرى الأدب القصصي فیها هذه المدرسة الجدیدة في لبنان هي ا

وأبرز رجال هذه المدرسة في . وتشكل عصر أدب التنظیمات في الجمهوریة اللبنانیة

بعنوان  ١٩٣٧فن القصص خلیل تقي الدین، وله مجموعة من القصص نشرها عام 

» نداء الأرض«، ومن أهم الأقاصیص التي كتبها أقصوصة »عشر قصص«

یبدو خلیل تقي الدین ذلك الفنان الذي برع  اصیصهذه الأق ، وفي»سارة العانس«و

هو و . في التصویر والتحلیل للشخصیات وإبراز مشاعرهم وإحساساتهم وعواطفهم

في أن تحلیله  "خرىالصبي الأعرج وقصص أ"عواد صاحب . یختلف عن توفیق ى

ق للشخوص قائم على حیویة الأسلوب ورسم المشاعر والعواطف في الذهن عن طری

عواد الذي یحلل الشخوص تحلیلاً نفسیًا عمیقًا، . حركات الأشخاص بعكس توفیق ى
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ومن هنا جاءت براعته في الأقصوصة وإلى جانب هذه المحاولات القصصیة من 

هذه المدرسة، تجد محاولة لكتابة القصة من فلسطین مبعثها أدیب ناشئ هو محمود 

تضم مجموعة من الأقاصیص  ، التي»أول الشرط«سیف الدین الإیراني صاحب 

، وهذه القصص »صراع«و» رغیف خبز«و» نداء البدن«الفنیة، خیرها أقصوصة 

تبین أن صاحبها ذو نزعة تحلیلیة آخذ سبیلها نحو الواقعیة الطبیعیة وذات أغراض 

  .اجتماعیة تهذیبیة

، وهذا ما یمكن معالمأما في المهجر فالمحاولات في فن الأقصوصة غیر واضحة ال

لمحاولات البدائیة لكتابة الأقصوصة في العراق باستثناء جهود أنور ا عن ن یقالأ

محتویًا على نیف وثلاثین  ١٩٣١الذي أصدره عام » الحصاد الأول«شاؤل صاحب 

أقصوصة، ومحاولات محمود أحمد السید القصاص العراقي، تلك المحاولات التي لا 

  .1"صوصة في مصر أو لبنانتقل عن المحاولات التي نراها في كتابة الأق

أما فن المسرحیات خارج مصر فهي ضعیفة، ولم یصدر منها شيء بعد الحرب 

لسعید عقل من » بنت یفتاح«العظمى یتسرعي النظر، مما عدا المسرحیة الشعریة 

للدكتور علي الناصر من حلب، وقد » سلوى«ندوة الاثني عشر والتراجید الشعریة 

محاكمة «صور بالقاهرة، والمسرحیة الساتیریة من دار الع ١٩٢٨صدرت عام 

لعمو أبو ریشة من حلب، وهذه الآثار كلها من الشعر؛ فهي من هذه » الشعراء

  .الناحیة أدخل لفن الشعر منها لفن المسرحیات

أما في مصر فقد نجح شوقي بك والدكتور أبو شادي والدكتور فوزي أن یحملوا 

تكن محاولتهم شیئًا یذكر بجانب ما في آداب  الشعر العربي فن المسرحیة، ولكن لم

أما في میدان النثر فقد نجح توفیق الحكیم في أن یرتفع بفن . الأمم الأوروبیة

المسرحیة إلى أفق أعلى من المستوى العادي للمسرحیة في الآداب الأوروبیة، ومن 

یدان هنا یمكننا أن نقول إن مصر بمحاولات توفیق الحكیم حازت قصب السبق في م
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الفن المسرحي على بقیة بلدان العالم العربي، وارتفعت بالأدب المصري من الحدود 

  .المحلیة إلى آفاق رحیبة واسعة

وإذا كانت مصر قد أخذت لنفسها الزعامة في میدان الفن المسرحي في دائرة النثر 

 في العالم العربي، فإنها لم تتفوق في المیدان الشعري على جاراتها، فمسرحیات

لسعید عقل، » بنت یفتاح«شوقي بك والدكتور أبو شادي لا تتمیز على مسرحیة 

  .ولربما تفوقت الأخیرة من ناحیة الشاعریة الظاهرة في هیكل المسرحیة

ولقد أتى بعد توفیق الحكیم نفر، كتبوا عدة مسرحیات، غیر أن كتاباتهم لم تظهر 

حرب العظمى، فهي من جدیدًا على ما ظهر من الفن المسرحي في مصر عقب ال

هذه الناحیة تنزل دون مسرحیات الحكیم، وتقف على قدم المساواة مع مسرحیات 

لهذا لا یمكن الحكم . في مصر ١٩١٨عصر أدب التنظیمات الذي بدأ وجوده عام 

بأن الأدب دخل في طور جدید على ید توفیق الحكیم، وأن عصر أدب التنظیمات 

، إلا إذا أظهرت ١٩٣٣لتوفیق الحكیم عام » أهل الكهف«اختتم بظهور مسرحیة 

مصر كتابًا مسرحیین یقفون على قدم المساواة مع توفیق الحكیم، أو یخطون خطوة 

  .إلى الأمام من الحدود التي ترك المسرحیة عندها الحكیم

كتاب القصة في مصر  نبشيء كثیر ع "الحكیم توفیق" ة فلا یتمیزأما في القص

، الشيء الذي یثبت أن القصة في الأدب العربي تقدمت تقدمًا وسوریا ولبنان والمهجر

محسوسًا وتوازنت في مختلف أقطار العالم العربي على أساس یكاد یتساوى، غیر أن 

هذا لا یعني أن القصة في الأدب العربي انتهت إلى ما انتهى إلیه الفن المسرحي 

  .على ید توفیق الحكیم

والأقصوصة والمسرحیة نشأ في الأدب العربي الحدیث ن فن القصة إوخلاصة القول 

على الوجه الذي كشفنا عنه في الخطوط السریعة التي رسمناها تحت التأثیر المباشر 

للآداب الأوروبیة، ولم تكن في وقت من الأوقات امتدادًا للأدب العربي القدیم حتى 

ر، كما هو عند یصح اقتراض أصل لها في فن المقامة والقصص الحماسي أو الحوا

  .عمر بن أبي ربیعة كما یرید بعض الباحثین تقدیره
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 2- الروایة العربیة المعاصرة: نشأتها وتطورها

یرى النقاد أن الروایة هي جنس أدبي نثري ، یقوم على الحكي القصصي المرتكز 

ذهب هؤلاء النقاد إلى ربط هذا الفن بالمجتمع الغربي ونشأة النظام ، وقد على الخیال

وقد  ،بشتى أنواعهاالرأسمالي هناك وصعود الطبقة البرجوازیة وهیمنة قیمها اللبرالیة 

 ."بلزاك": برز روائیون كبار مثل

، فإنها تتضمن مقومات عدیدة منها الأحداث متخیلا اسردی ولكون الروایة عملا

التي قد تكون مسترسلة في الروایة أو موزعة عبر فصول مستقلة بعضها والوقائع 

عن بعض نسبیا، وقد تكون تلك الأحداث مرتبطة بشخصیات معینة ومقسمة إلى 

وكما تتعدد الأحداث تتعدد . وأخرى ثانویة ولكل منها دلالاتها أحداث رئیسیة

 ، كماثقافیة أو نفسیةتماعیة وفكریة و الشخصیات وتتنوع ، منها ما یحمل دلالات اج

سم في بناء الحدث الروائي ونموِّه، فیعمل الروائي على ر  –الشخصیات  –هم تس

 .مواقفه عرضووصف الشخصیات وطبائعها و 

في عالمنا العربي كشكل أدبي متطور إلا أواخر القرن التاسع  الروایةلم تظهر هذا و 

 عند بعض الروائیة الأولىمحاولات ال إذ بدأت تبرز عشر وبدایة القرن العشرین

لعرب، وعند أولئك العائدین من البعثات والرحلات العلمیة والرحلات إلى أوربا  بكتا

  .افرنسوخاصة

إن نشأة الروایة كان بفعل الاحتكاك بالأدب الغربي وثقافته ، ومن بین هؤلاء الكتاب 

حسین هیكل  –رجي زیدان ج –نقولا حداد  – "فرح أنطون" :نذكر على سبیل المثال

للروایة العربیة المبتكرة ، إذ بعد  التي تعد البدایة الحقیقیة "زینب"وخاصة في روایته 

وقد . 1"مقتبسة أو مترجمة –شاعت الروایة في أقطارنا العربیة  1914نشرها سنة 

 وانتشرت ،تطورة بفعل تطور المجتمع العربياتخذت مسارات متعددة غنیة وم

لعقاد ا لعباس محمود" سارة"كـروایة  ذات الطابع العاطفي والرومانسيالروایات 

توّج هذا وقد  إلخ…لتوفیق الحكیم  "عودة الروح"و ،لطه حسین "دعاء الكروان"و

                                                           
1
  399، ص 1957، بیروت، 1نصوص التعریف في الأدب العربي، عصر الإحیاء والنھضة، ط: رئیف خوري - 



حسین مبرك                    / محاضرات في النص الأدبي المعاصر                            د
 دراسات لغویة-السنة الثانیة لیسانس

106 
 

العدید من روایات نجیب محفوظ الذي یعتبر من كبار دعائم  التراكم الروائي بظهور

 .الروایة العربیة

 :أعلامها :العربیة المعاصرة الروایة 

  :الروایة التعلیمیة 

یعد هذا النوع من أهم أقسام الروایة التي ترتكز جمیع عناصرها على إیقاظ الشعور 

والوعي التعلیمي في المجتمعات حیث یقرؤها القارئ من غیر سآمة ولا ملل، ویجد 

التي في نفسه بذور الأمل والرجاء للتقدم في مجال التعلیم والارتقاء، وهي أقدم الفنون 

حاولت أن تتخذ شكلاً روائیاً في أدبنا العربي الحدیث، والهدف من هذا القسم الممیز 

من الروایة تعلیم وتثقیف القراء، كما یظهر من أعمال روادها الأوائل الذین لم یدخل 

في اعتبارهم أنهم یقدمون إلى قرائهم روایة، بل كانوا یریدون بتقدیمها التعلیم 

 .والتثقیف

ضل في تقدیم البذور الأولى للروایة التعلیمیة ونشأتها یرجع إلى رفاعة رافع وكان الف

یعتبر رفاعة رافع الطهطاوي أول من وضع البذور الأولى لنشأة "الطهطاوي، إذ 

مغامرات "روایته المترجمة  وفي "تخلیص الإبریز"ي كتابه المؤلف الروایة التعلیمیة ف

ى أن یكون أول من وضع بذور الروایة ، وقد ساعدت الظروف رفاعة عل"كاتلیم

التعلیمیة، وقد كان رفاعة فلاحا مصریا كأمثاله من أبناء الفلاحین في الأزهر وكان 

ممكناً أن یتخرج رفاعة من الأزهر صورة مشابهة من العلماء في عصره، لولا 

نه الذي یقال عنه إنه كان أدیبا رحالة، وإ  "حسن العطار"ارتباطه في الأزهر بالشیخ 

، لذلك 1"تؤمن بالتطورلعهد بعقلیة تقدمیة كان یمتاز بین أساتذة الأزهر في ذلك ا

 .أصبح العلم لدیه معرفة توسع الفكر لا استظهارا، واجتراراً وتكراراً 

  :الروایة التاریخیة -

هي من أهم أقسام الروایة تعلیماً، وإحیاءً للماضي وتمجیده، ویكون الهدف من 
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و توجد مادتها یتجلى . عرضها في قالب الروایة نشر التعلیم أو الخدمة القومیة 

ویظهر أن الذین كتبوا الروایات التاریخیة ینتمون إلى معظم البلدان العربیة، استمدوا 

رجي ج"وفي طلیعتهم إثنان هما . موضوعات روایاتهم من تاریخ العرب والإسلام

 ".طمعروف الأرناوؤ "و "زیدان

قدَّم سلسلة من  الذي ،"رجي زیدانج"تاریخي علی ید هذا الاتجاه الروائي القد ظهر و 

التاریخ الإسلامي في  جوانبتضم في ثنایا البناء القصصي الروایات التاریخیّة التي 

لعرض الأحداث التاریخیّة التي صاحبت الغزوات " فتاة غسان"المشرق والمغرب فقدم 

، لعرض الأحداث التاریخیّة التي "أرمانوسة المصریّة"وقدم ... الإسلامیّة الأولی

الحجاج بن "و" كربلاء غادة"و" عذراء قریش"صاحبت فتح العرب لمصر وكتب 

 :هما  ین،على عنصرین أساس "رجي زیدانج"وتحتوي كل روایة من روایات  ،"یوسف

و هالتاریخیة، والثاني  لشخصیاتیعتمد علی الحوادث وا الذي تاریخيالعنصر ال

 یقوم علی علاقة غرامیة بین المحبینالذي  خیاليال عنصرال

تقلید جرجي زیدان في روایاته التي " فرح أنطون"ومن جانب آخر فقد قد حاول، 

، التي یتحدث فیها "أورشلیم الجدیدة"تجمع بین تعلیم التاریخ والغرام، فكتب روایته 

عن فتح العرب لبیت المقدس في عهد الخلیفة عمر، وقد ضمنها عنصراً غرامیاً 

  ."جرجي زیدان"ند ولكنه أضعف بكثیر من العنصر الغرامي ع

 :الاجتماعیةالروایة-

ما یعالجه  وأكثر ،الحدیثة انتشاراً ع القصص هذا القسم من الروایة هو أوسع أنوا

هرا في القصة تحولا ظا عرفتوخلال الثلاثین سنة الأخیرة  ،كتاب العصر

زعة فمنذ القرن التاسع عشر حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى كانت الن ،الاجتماعیة

فكان القصاصون أمیل إلى تناول الموضوعات  ،الرومانتكیة هي السائدة فیها

 .فبدأوا یترجمون ویكتبون قصص المغامرات. العاطفیة أو الخیالیة المثیرة
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كانت الروایة التعلیمیّة، تخاطب المثقفین المصریین لأهداف التعلیم وإصلاح المجتمع 

وم الغربیّة، في حین أنّ الروایة ما بین عن طریق النقد الاجتماعي التي متأثرة بالعل

التعلیم والتّرفیه تأخذ جانبا خاصا في نقل الروایة وهي عبارة عن الأحداث التاریخیّة 

بمشخصاته وترضي عدداً خاصاً من القراء ولكن روایة التّسلیة والتّرفیه تخاطب 

یتمتع باستقلال الجماهیر، لإرضاء میولهم وأذواقهم، وذلك لخلق نموذج من القراء لا 

وقد ساعدت هذه السیاسة علی ...  1"الشخصیّة ولا القدرة علی التفكیر الحر المستقل

إیجاد طائفة كبیرة من القراء، یستطیعون القراءة والكتابة ولكنّهم لا یتمتعون بقدر 

ووظیفة القراء عند هذه ... مناسب من الوعي یدفعهم إلی الانتباه للمشاكل الحقیقیّة 

 .موآلامه منسیان همومهو  التسلیة  في ممقتصرة علی تحقیق حاجتهلفئة ا

وقد ساد تیار روایة التّسلیة والتّرفیه في الفترة التي تمتد من أواخر القرن التاسع 

م، وظلت الروایة حتی هذه الفترة غیر 1919عشر، إلی الثورة القومیة في سنة 

فین كانت جهودهم مركزة إما في معترف بها من كبار المثقفین والأدباء، لأنّ المثق

ولذلك ظل ینظر إلی ... میدان النضال السیاسي أو في میدان الإصلاح الاجتماعي

 .الروایة علی اعتبارها ولیداً غیر شرعي في هذا المجتمع

حساس إلی عدم إطلاق اضطر نتیجة لهذا الإ" زینب"روایة ونری بأنّ هیكل، كاتب 

 ".مناظر وأخلاق ریفیة"وسماها لفظ روایة علی روایته زینب 

 :نشأة فن الروایة في الجزائر -4

 فهي ذاتنشأتها في الوطني العربي، إنّ نشأة الراویة الجزائریة غیر مفصولة عن 

جذور عربیة و إسلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآني و السیرة النبویة و مقامات 

 .لاتمذاني و الحریري و الرسائل والرحاله

حكایة العشاق في "ل عمل في الأدب الجزائري ینحو نحوا روائیا هو وقد كان أو 

م، تبعته محاولات أخرى 1849لصاحبه محمد بن إبراهیم سنة " الحب و الاشتیاق

تلتها " جزائریة إلى باریس  ثلاث رحلات"في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها 

ن یمتلكوا القدر نصوص أخرى كان أصحابها یتحسسون مسالك النوع الروائي دون أ

                                                           
1
 161، ص1963الأدب وفنونھ، معھد الدراسات العربیة، القاھرة، : محمد مندور - 
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" غادة أم القرى: "الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسته مثلما تجسِّده نصوص

م لـ عبد المجید 1951سنة "الطالب المنكوب " م لـ أحمد رضا حوحو، و1947سنة 

سنة " صوت الغرام"م لـ نور الدین بوجدرة، و 1957سنة " الحریق" و الشــافعي،

أن البدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن  إلاّ  م لـ محمد منیع،1967

م 1971سنة " ریح الجنوب"تأسیس الروایة في الأدب الجزائري اقترنت بظهور نص 

 ."لـ عبد الحمید بن هدوقة

لقد سایرت الروایة الجزائریة الواقع، و نقلت مختلف التغییرات التي طرأت على 

همت في إحداث هذا التغییر، ومن الملاحظ المجتمع بحكم الظروف والعوامل التي أس

أن الروایة الجزائریة قد صبغت بصبغة ثوریة، خاصة الثورة ضد الاستعمار، كما 

سایرت النظام الاشتراكي وهذا ما نجده في عقد السبعینات، ودخلت الروایة في ما 

عاشه  بعد مرحلة جدیدة فیها ثورة و نضال وانهزام، إذ انطلق الكاتب من الواقع الذي

 .1"أدب الأزمة"وعایشه في زمن الأزمة فاصطلح علیه ب 

لقد تنوعت النصوص الروائیة في الوطن العربي واختلفت الرؤى باختلاف المنطلقات 

سمات الجمالیة والشعریة جعلت الروایة العربیة تنبعث شیئا فشیئا ات، إلا أن یوالخلف

 .إلى أن ازدهرت عبر فترات زمنیة متلاحقة

لروایة من أهم الأجناس الأدبیة الحدیثة، لكونها تعالج مختلف الإشكالیات تعتبر او 

، ولكونها أیضا وعاء فنیا لمختلف الأجناس، لفكریة والثقافیة المتشعبةالاجتماعیة وا

وهذا ما جعلها تتمیّز شكلا ومضمونا، لغة ومعنى، وهو ما نلحظه من خلال الزخم 

 .المیدان، بل وأصبحت رمزا للأدبیةالأدبي الذي اكتسحت فیه الروایة 

 :لمسرح العربي المعاصر وقضایاها

في الأدب العربي الحدیث من أصل عربي قدیم كالمقامات والقصص  لم تنشأ القصة

إنما نشأ فن القصص مترعرعًا في الأدب العربي   الحماسیة كما یظن البعض،

وما یمكن أن نقوله في الفن القصصي  ،الحدیث تحت تأثیر الآداب الأوروبیة مباشرة

                                                           
1
  82مقالات في الأدب والحیاة، ص : أزراج عمر- 
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فإذا صح هذا الرأي لهذین الضربین من الفن، فلیس   ،یمكن أن نقرره لفن المسرحیات

من حاجة إلى أن نبحث عن مقدمات الفن القصصي والمسرحي في الأدب العربي 

في مستهل القرن التاسع عشر بدأ الشرق العربي  في آداب العرب القدیمة —الحدیث 

ن نفسه غبار الجمود، ویستعید ما كان له من مجد أثیل في القرون ینفض ع

الوسطى، وكانت حركة البعث في الشرق الأدبي رجوعًا إلى ینابیع الثقافة والآداب 

ومن هنا كانت نهضة الشرق العربي في الأصل بعثاً . العربیة في عصور ازدهارها

المدنیة  غیر أن .ب الكلاسیكیةلثقافة العر لتراث العباسیین والأندلسیین وامتدادًا 

   - 1798(والثقافة الأوروبیة كانت قد غزت الشرق العربي مع حملة نابلیون 

ة الشرق تؤثر منها في ثقاف محطتینمت لنفسها في الشرق الأدنى فما أقا - 1801

 محطةوال الأولى لبنان وسوریة؛ حیث تقوم مدارس الإرسالیات محطةوكانت ال. الأدنى

–1809(الثانیة كانت مصر؛ حیث قامت فیها نهضة عملیة على عهد محمد علي 

، وكان من مظاهر هذه )1879–1863(انتهت علمیًا في عهد إسماعیل ) 1848

م، وإرسال البعثات العلمیة ١٨٣٦النهضة في مصر تأسیس مدرسة الألسن سنة 

ذلك أن خرج جیل وكان نتیجة  ،والصناعیة إلى أوروبا، وعلى وجه خاص إلى فرنسا

من الشباب اتجهت میوله إلى أوروبا، وكان أثر ذلك كبیرًا في إقامة نزعة قویة نحو 

 .1"الثقافة الأوروبیة

أما في لبنان وسوریة فقد خرج جیل الشباب متأثرًا بنزعات الفكر والمنطق الأوروبي، 

ى أوروبا، وكان یقوي من أثر هذا المنطق عندهم، أنهم كانوا یرحلون في العموم إل

وعلى وجه خاص إلى فرنسا؛ للتزود من تفكیر الغربیین وثقافتهم ولتكمیل دروسهم، 

وعلى ید هذا الجیل تقطعت كل الصلات بالماضي في الشرق الأدنى، وكان هؤلاء 

 .رسل الثقافة الغربیة والفكر الأوروبي في المجتمع الشرقي

بترجمة جانب من تراث أوروبا  -جة لاتجاهه صوب أوروبانتی - قام هذا الجیل

العلمي والفكري من اللغات الأوروبیة، وعلى وجه خاص من الفرنسیة، غیر أن هذه 

الحركة لم یكن لها أثر مباشر في الأدب العربي؛ ذلك لأن الاتجاه كان عملیّا 

                                                           
1
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لبنان وسوریا في حركة الترجمة؛ فقد : محضا، ولما كانت مصر قد سبقت جارتیها

تجاه في نظام التعلیم في مصر من الناحیة العملیة إلى الناحیة العلمیة كان تغییر الا

جمة سمتها نحو سببًا في أن تأخذ حركة التر  —في العقد السادس من القرن الماضي 

فكانت مصر بذلك أسبق بلدان العالم العربي في تلقیحها الأدب  ،التأثیر في الآداب

كان أول ثمار هذه الحركة تلك المجموعة التي العربي بآثار الفكر والأخیلة الغربیة، و 
من القصص  - 1898 -1829 "محمد عثمان بك جلال"طالع بها أبناء العربیة 1

والمسرحیات، فسرعان ما برز إلى المیدان بروائع معرباته عن المسرح الأوروبي 

 الشیخ نجیب الحداد، فكان أثر هذه الحركة في الأدب العربي بلیغًا؛ من حیث أوقفت

جمهور المتعلمین من الناطقین بالعربیة على ناحیة جدیدة من الأدب لم یعرفها 

العرب من قبل، وكان نتیجة من ذلك أن ظهرت بعض المحاولات البدائیة لكتابة 

القصة والأقصوصة والمسرحیة على نمط ما یكتبه الغربیون، وكانت هذه المحاولات 

ن وفدوا مصر، وحملوا فیها مشغل التفكیر یحتضنها الكتاب السوریون واللبنانیون الذی

والأدب، وكان في طلیعة هؤلاء جورجي زیدان، وفرح أنطون، والدكتوران صروف 

هذا ما یمكن أن یقال عن أول ظهور الفن القصصي والمسرحي في الأدب . وشمیل

العربي الحدیث، ومن الأهمیة بمكان أن ننظر لمحیط سوریة ولبنان، ذلك المحیط 

بع في لبنان بالطابع الأوروبي؛ نتیجة لغلبة الثقافة الغربیة، وفي سوریة الذي انط

بمزیج من الطابع الشرقي الإسلامي والطابع الغربي المسیحي، فإنه ساعد على 

ظهور محاولات إنشائیة لوضع القصة والمسرحیة، وكانت محاولة وضع القصة بادئ 

 -1884–1848-وان سلیم في لبنان؛ إذ أخذ الأخ ذي بدء في جو آل البستاني

بالتعاون مع سعید البستاني في وضع مجموعة  - 1930–1854-وعبد االله البستاني 

  .من القصص التاریخي بقصد اتخاذها وسیلة من وسائل الثقیف
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